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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥ 

البند ٤٢ من جدول الأعمال (تابع) 
الحالة في الشرق الأوسط 

الســــيد فيدوتــــوف (الاتحــــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
بالروسـية): لأكـثر مـن نصـف قـرن كرســـت الجمعيــة العامــة 
اهتماما متواصلا ومركـزا علـى قضيـة الشـرق الأوسـط. ومـع 
ذلك، فمن المؤسف، أن علينا أن نسـلم بـأن الشـرق الأوسـط 
ظـل طـوال هـذه الفـترة الممتـــدة يشــكل حالــة أزمــة خطــيرة. 
ـــذ نصــف قــرن مضــى، كــان الصــراع  وكمـا كـان الحـال من

الفلسطيني الإسرائيلي هو لُب القضية. 
ـــوم تقريبــا يواجــه اتمــع الــدولي بصــور  وفي كـل ي
هجمــات إرهابيــة، تعقبــها عمليــات ثــأر. ويعــاني الســــكان 
المحبـون للسـلام وتنتشـر أعمـال التدمـير الـتي تزعـــزع اســتقرار 
الأراضي الفلسطينية والمنطقـة بأسـرها أكـثر فـأكثر. والحقـائق 
الســائدة حاليــا تقــول إن الحــوار الســلمي بــين الفلســـطينيين 
ـــد أصيــب بنكســة، وإن عمليــة الســلام الــتي  والإسـرائيليين ق

كانت مركز جهود مكثفة منذ مؤتمر مدريد، قـد وصلـت إلى 
طريق مسدود. 

وهذه التطورات مصدر قلق شديد للاتحـاد الروسـي. 
ومنـذ بدايـة الصـراع، عملـت روسـيا بنشـاط، بوصفـــها أحــد 
راعيي عملية السلام في الشرق الأوسط، على اسـتقرار الحالـة 
وبث حياة جديدة في العملية بالعمل على التوصـل إلى تسـوية 
إقليمية شاملة. وقد ظلت هذه المشكلة مركـز اهتمـام الرئيـس 
الروسي السيد بوتـين المسـتمر المركـز ووزيـر خارجيـة روسـيا 
السـيد إيفـانوف الـذي يـــداوم علــى اتصالاتــه مــع الســلطات 
ــه في  الإسـرائيلية والفلسـطينية، والأمـين العـام فضـلا عـن نظرائ
الولايـــات المتحـــدة والـــدول الأعضـــاء في الاتحـــــاد الأوروبي 
ـــة. ويوجــد مبعــوث خــاص لــوزارة الخارجيــة  والـدول العربي
الروسية في المنطقة على أساس مستمر، وهـو يعمـل علـى نحـو 
مكثــف وبــلا ملــل جنبــا إلى جنــب مــع الوســطاء الدوليــــين 
ــــم  الآخريــن مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والأم

المتحدة، مع أطراف الصراع. 
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وقـد أعطيـت دفعـة هائلـــة لهــذا العمــل في الاجتمــاع 
الذي عقد في نيويورك هذا الشهر بين وزراء خارجيـة روسـيا 

والولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي والأمين العام. 
وكـانت مشـكلة التســـوية في الشــرق الأوســط أحــد 
موضوعــات الاهتمــام الرئيســية في ســياق القمــــة الأمريكيـــة 
الروسـية في تشـرين الثـاني/نوفمـبر. وقـد أصـدر رئيسـا روســيا 
والولايــات المتحــدة في ايــة محادثامــا بيانــا مشـــتركا عـــن 
الشـرق الأوسـط حـددا فيـه بعـض الاتجاهـات العامـــة لتســوية 
المشكلات العديدة التي تواجه المنطقـة. وفي هـذا الصـدد تـرى 
روسـيا أن المنحـى الأساســـي للجــهود الدبلوماســية ينبغــي أن 
يتجه نحو التمكين من البدء فورا بعملية تنفيـذ الاتفاقـات الـتي 
تم التوصل إليها بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتـرى 
روسيا أيضا أن التسوية ينبغي أن تستند على توصيـات تقريـر 
ميتشـل الـذي يمكـن تنفيـذه مـن إـاء المواجـهات العنيفـة بـــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، لوقـف العنـف واتخـاذ تدابـير لبنـاء 

الثقة والبدء في عملية السلام. 
وينبغي أن تكون حكومة السلطة الوطنية الفلسـطينية 
حاسمة في منع أعمـال التطـرف، وأن تكمـل حكومـة إسـرائيل 
سـحب قواـا مـن المـدن الفلسـطينية، وإزالـة الحواجـز، ورفـــع 
الحصــار المــالي، والقيــام بســــائر الخطـــوات اللازمـــة لإعـــادة 
ـــا في ذلــك فــرض التجميــد  الأوضـاع إلى حالتـها الطبيعيـة، بم

الكامل على بناء المستوطنات. 
ولدينا اقتناع بـأن اتخـاذ هـذه الخطـوات سـيمكن مـن 
بـدء المباحثـات مـن جديـد علـى أسـاس قـراري مجلـــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبـادئ مدريـد لتســـوية 
قضية الشرق الأوسط، وصيغة الأرض مقابل السلام. وينبغـي 
أن تشمل التسوية الثابتة للمسألة الفلسـطينية الإسـرائيلية إـاء 
ــتمرار،  الاحتـلال، وإقامـة حكومـة فلسـطينية قـادرة علـى الاس
وتوفير الأمن الحقيقي لإسرائيل وفلسطين على قـدم المسـاواة. 

وينبغي التماس حل عـادل لمشـكلتي القـدس واللاجئـين ضمـن 
الإطار القانوني الدولي. 

وقد كان لحوادث ١١ أيلـول/سـبتمبر مـن هـذا العـام 
تأثــير عميــق علــى هيكــل العلاقــات الدوليــة بشــــكل عـــام. 
وفيمــا يتعلــق بالحالــة في الشــرق الأوســط، فقــد زادت مــــن 
الأهمية العاجلة التي تتسم ا مهمة تحقيق تسوية سلمية شاملة 
على الفور. بيد أن تحقيق ذلك الهدف لن يكـون ممكنـا بـدون 
ـــة،  إعــداد ــج شــامل لحــل مختلــف المشــاكل في هــذه المنطق
ولا ســيما كفالــة إحيــاء المحادثــات علــى المســارين الســوري 
واللبنـاني مـن عمليـة السـلام. فسـوف يسـتحيل إحـلال ســـلام 
حقيقــي في الشــرق الأوســط دون إجــــراء حـــوار بنـــاء بـــين 
إســرائيل وســوريا، تنتــج عنــه إعــادة مرتفعــات الجـــولان إلى 
سوريا وإقامة علاقات طبيعية بين الدولتين. وستواصل روسيا 
مـن جانبـها العمـل بنشـاط للتغلـب علـى هـذه الأزمـة وإنعـاش 

عملية السلام في الشرق الأوسط. 
السيد السمين (عمان) (تكلـم بالعربيـة): اسمحـوا لي 
في البداية أن أعرب لسعادتكم مجـددا عـن تقديـر وفـد بـلادي 
لحكمتكــم وكفــاءتكم في إدارة مناقشــات الــدورة السادســـة 
والخمسـين للجمعيـة العامـــة، والــتي ســوف تحقــق دون شــك 

النتائج الإيجابية التي نتطلع إليها جميعا. 
إن مـن بـين أهـم التحديـــات الــتي تواجــهنا في مطلــع 
ــــة  هـــذه الألفيـــة الحالـــة في الشـــرق الأوســـط، ولُبـــها القضي
ـــة الســلام الــتي  الفلسـطينية، حيـث اعتـبر اتمـع الـدولي عملي
انطلقـت مـن مؤتمـر مدريـــد عــام ١٩٩١ أهــم مبــادرة جــادة 
لوضع قد اســتمر عقـودا مـن الزمـن واسـتترف طاقـات بشـرية 
واقتصادية هائلة من شعوب المنطقة. وشكلت مرجعيـة مؤتمـر 
مدريـد والنتـائج الـتي تم التوصـــل إليــها علــى أســاس قــرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة ومبـــدأ الأرض مقـــــابل الســــلام 
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التزامات وتعهدات مـن قبـل الأطـراف المعنيـة لا يجـوز التنكـر 
لها والتشكيك بمضموا بموافقة الأطراف المعنية. 

لقـد اهتمـــت حكومــة بــلادي، ومنــذ زمــن طويــل، 
بالمسيرة السلمية ليقينها الراسخ بأن السـلام وحـده هـو الـذي 
يكفـل رخـاء الإنسـانية وازدهارهـا. ولذلـك بـــاركت بــلادي 
اتفاقية كامب ديفيد بين جمهوريـة مصـر العربيـة وإسـرائيل في 
عــام ١٩٧٩، كمــا ســاندت مؤتمــر مدريــد للســلام في عـــام 
١٩٩١، وما تمخض عنه من اتفاقات، واعتبرت ذلك الحدث 
إنجازا تاريخيا يسهم دون شـك في حقـن الدمـاء ويفتـح البـاب 
علـى مصراعيـه لإحـلال التعـاون بـين شـعوب المنطقـة. وفـــوق 
ذلـك كلـه اتخـذت بـــلادي خطــوات جريئــة لتشــجيع عمليــة 
الســلام، حيــــث شـــاركت بفعاليـــة في المفاوضـــات متعـــددة 
الأطراف، واستضافت مؤتمرا إقليميا للمياه، وتبادلت مكاتب 
للتمثيــل مــع الســلطة الفلســطينية، وأقــامت مكتبــــا للتمثيـــل 

التجاري مع إسرائيل. 
لقد استبشرنا جميعا في النصف الأول مـن التسـعينات 
بحلـول مرحلـة جديـدة تختفـي خلالهـا كـــل أشــكال الصــراع. 
وزاد مــن تفاؤلنــا أن مســــيرة الســـلام كـــانت تســـير بزخـــم 
ملحـوظ، فـــهناك اتفاقــات وقعــت وأخــرى يجــري التفــاوض 
بشــأا، كمــا أن المســار الســوري الإســرائيلي قطــع شــــوطا 
كبـيرا. غـير أن تفاؤلنـا هـذا لم يـدم طويـلا بسـبب مـا شــهدته 
المنطقـة ومـا زالـت مـن تصعيــد إســرائيلي غــير مــبرر. فتلكــؤ 
إسـرائيل في تنفيـذ الاتفاقـات الموقعـة مـع الجــانب الفلســطيني، 
وتنصلها من الالتزامات تجاه عملية الســلام أوصـل المنطقـة إلى 
مــا هــي عليــه الآن. وبــات مــن الواضــح أن رئيــس الــوزراء 
الإسرائيلي الحالي، إيرييل شـارون، غـير حريـص علـى إحـلال 
السلام في المنطقة، إذ أن مـا تقـوم بـه القـوات الإسـرائيلية مـن 
قتل واغتيالات وتدمـير للبنيـة الاقتصاديـة الفلسـطينية، وفصـل 
للمنـاطق ومحاصرـا، وتوســـيع المســتوطنات، وإقدامــها علــى 
احتــلال بيــت الشــرق واجتيــاح الأراضــــي التابعـــة للســـلطة 

الفلسطينية، كل تلك الأعمال تبرهن بما لا يدع مجـالا للشـك 
على أن إسرائيل غير راغبة في السلام حقا. 

نحن ندرك أن الطريق أمـام مسـيرة السـلام لـن تكـون 
دائمـا ممـهدة، وأن عقبـات سـوف تواجـه هـــذه المســيرة نظــرا 
للتعقيد الشديد الذي يكتنف ملفات الخـلاف بـين الأطـراف، 
خصوصا وأن الصراع العربي الإسـرائيلي الـذي تجـاوز نصـف 
قرن من الزمان أرسى حواجز نفسـية وسياسـية وفكريـة ليـس 
مـن السـهل تجاوزهـا. غـير أن مـا لا نفهمـه ومـا ليـس مقبـــولا 
على الإطلاق هو هذه الانتكاسة الحـادة لعمليـة السـلام والـتي 

تسببت فيها إسرائيل بكل تأكيد. 
منـذ صـدور قـرار الجمعيـة العامــة رقــم ١٨١ (د-٢) 
لعــام ١٩٤٧، والقــاضي بتقســيم فلســطين تحــــت الانتـــداب 
البريطــاني إلى دولتــــين إحداهمـــا عربيـــة والأخـــرى يهوديـــة، 
وصـدور العشـرات مـن القـرارات الأخـرى عقـــب ذلــك عــن 
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــــة، إلا أن الشـــعب الفلســـطيني 
لا يــزال محرومــا مــن ممارســة أبســط حقوقــه الطبيعيــة والـــتي 
يكفلـها ميثـاق الأمـم المتحـدة في تقريـر المصـــير وإقامــة دولتــه 

المستقلة على أرضه. 
ولذلك فإننــا نعتقـد أن علـى الأمـم المتحـدة مسـؤولية 
تاريخية إزاء إقامة سلام عادل ودائم في الشـرق الأوسـط علـى 
أســاس ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــــدة وقـــرارات الشـــرعية 
الدولية، التي من أهمها مواصلة دعم عملية السـلام اسـتنادا إلى 
ــن ٢٤٢  قـرارات الشـرعية الدوليـة، لا سـيما قـرارا مجلـس الأم
ـــابل الســلام؛  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبـدأ الأرض مق
تــأكيد بطــلان كافــة إجــراءات الحكومــة الإســرائيلية لتغيـــير 
الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة القـدس، انسـجاما مـع قـرار 
مجلـس الأمـن ٤٦٥ (١٩٨٠)، الـذي يعتـبر المسـتوطنات غـــير 
شـرعية ويطـالب بتفكيـك القـائم منـها؛ الأمـل في تحقيـق حـــل 
عـاجل لمشـكلة اللاجئـين الفلســـطينيين وفقــا لقــرارات الأمــم 
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ــــــام ١٩٤٨،  المتحــــدة، ولا ســــيما القــــرار ١٩٤ (د-٣) لع
والخاص بحق العـودة أو التعويـض؛ ضـرورة الاحـترام والتنفيـذ 
الكامل لاتفاقية جنيف الرابعة؛ دعم وتأييد سـوريا في مطلبـها 
العادل والقاضي باستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفـت 
عندهـا، وضـرورة الانسـحاب الإسـرائيلي الكـامل مـن هضبـــة 
ــــــه ١٩٦٧، وكـــــذا  الجــــولان إلى حــــدود ٤ حزيــــران/يوني

الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا اللبنانية. 
وفي الوقـــت الـــذي ترحـــب فيـــه بـــلادي بـــــالموقف 
الأمريكـي الأخـير، في ضـوء تصريحـات الرئيـس جـورج بــوش 
عـن الدولـة الفلسـطينية، ومـا ورد في خطـاب وزيـر الخارجيـــة 
ــــة الفلســـطينية والاســـتيطان  كولــن بــاول حــول إقامــة الدول
والاحتلال الإسرائيلي، فإا لتدعو إسرائيل إلى الاسـتجابة إلى 
الأفكار الأمريكية الجديدة الراميـة إلى تحريـك عمليـة السـلام، 
وكذلــك إلى الجــهود الدوليــة المخلصــة والجــادة الــتي يبذلهــــا 
الاتحـــاد الأوروبي لإيقـــاف تداعيـــــات الأحــــداث المؤلمــــة في 
المنطقة، ولإبعاد شبح العنف عنها. ونعتقـد، في هـذا السـياق، 
بضـرورة وأهميــة بلــورة تلــك المواقــف والمبــادرات في شــكل 

آليات واضحة المعالم، وفي إطار زمني محدد. 
وأخـيرا، ففـي الوقـت الـذي تسـاند فيـه بـلادي كافـــة 
الجهود  التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الـدولي في 
ضوء الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحـدة الأمريكيـة، 
فإـا تـــأمل ألا يكــون ذلــك علــى حســاب اســتمرار معانــاة 
شــعوب منطقــة الشــرق الأوســــط بشـــكل عـــام، والشـــعب 

الفلسطيني بشكل خاص. 
الســيد دي لوكــر (بلجيكــــا) (تكلـــم بالفرنســـية): 
يشــرفني أن أتكلــم باســم الاتحــــاد الأوروبي وبلـــدان أوروبـــا 
الوســطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد الأوروبي – إســــتونيا 
وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية ورومانيـا وســـلوفاكيا 
وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا – والبلدان المنتسبة تركيـا 

وقـبرص ومالطـة، فضـلا عـن أيسـلندا البلـد العضـو في الرابطــة 
الأوروبيـــة للتجـــارة الحـــرة المنتمـــي إلى المنطقـــة الاقتصاديــــة 

الأوروبية، تعلن تأييدها لهذا البيان. 
لا تـزال الحالـة في الشـــرق الأوســط بالغــة الخطــورة، 
كمـا نـدرك جميعـا، أـــا تنطــوي علــى مخــاطر جســيمة ــدد 
الاسـتقرار الإقليمـي. ولا أريـد هنـا أن أعيـــد ســرد الأحــداث 
المفجعة التي ما زالـت تتـوالى فصولهـا في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، لأن الاتحاد الأوروبي سبق أن تكلم عن هـذا الموضـوع 
باستفاضة في المناقشة المتعلقة بقضية فلسـطين. وآنـذاك أكدنـا 
مرة أخرى على أن التفاوض هو السـبيل الوحيـد للتوصـل إلى 

تسوية ائية لقضية فلسطين. 
وفي سياق عملية السلام، أمكن إحـراز بعـض التقـدم 
ــــا منـــه، بصـــورة  الــذي يحتــاج إلى صونــه وتعزيــزه. ويحضرن
خاصـة، مبـادئ مؤتمـر مدريـد، ولا سـيما مبـدأ الأرض مقــابل 
الســــلام، وقــــرارا مجلــــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، وكذلـك الاتفاقـات الـتي وقَّعـت عليـها الأطــراف، 

والتقدم المحرز في المفاوضات السابقة. 
إن البحـث عـن السـلام هـو، في المقـام الأول، مســـألة 
يتعــين علــى الأطــراف ذاــا أن تســعى وراءهــا مــن خــــلال 
التفاوض على جميع عناصر الوضع النهائي، بما فيها إمكانيات 
الحـل العـادل والنـاجع لقضيـتي القـدس واللاجئـين، فضـلا عــن 
ــن  الدعـم الاقتصـادي للسـكان الفلسـطينيين. وبغيـة الخـروج م
الحالة الراهنة المؤلمـة، نطـالب الجـانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
مـرة أخـرى بكفالـة التنفيـذ الكـامل والفـوري والقـــاطع وغــير 
المشـروط للتوصيـات الـواردة في تقريـر ميتشـل وخطـة تنيـــت. 
فلا يمكن لأي طرف أن يكسب باستخدام هذا المنطـق القـائم 
على المواجهة والعنف. ويتحتم علـى الأطـراف أن تعـود دون 

تأخير إلى مسار الحوار والتفاوض. 
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وفي لبنـــان، طـــرأ تطـــــور كبــــير في العــــام المــــاضي 
بانسحاب إسرائيل مـن جنـوب البلـد. وآنـذاك سـجل الاتحـاد 
ـــاح ذلــك القــرار الــذي اتخذتــه الحكومــة  الأوروبي مـع الارتي
ـــرار مجلــس الأمــن ٤٢٥  الإسـرائيلية والـذي جـاء متفقـا مـع ق
(١٩٧٨) وأثنى الاتحاد الأوروبي علــى الخطـوات المتعاقبـة الـتي 
سـاعدت في اسـتعادة الاسـتقرار في تلـك المنطقـة، وهـو شــرط 
أساسـي لإعـادة الإعمـار والتنميـة. ولا يـزال الاتحــاد الأوروبي 
مستعدا للإسهام في جـهود التعمـير في المنطقـة، وهـو مـا فعلـه 

دائما بالنسبة للبنان ككل. 
ولتحقيــق هــذه الأهــداف، مــن الأساســي أن تتخــذ 
الحكومة اللبنانية، وفقا لقرار مجلس الأمـن ١٣٦٥ (٢٠٠١)، 
تدابـير إضافيـة لإعـادة بسـط سـلطتها بفعاليـة علـى كـل أنحـــاء 
الجنـوب، وبخاصـة مـن خـلال نشـر القـوات المسـلحة اللبنانيـة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يتعـين علـى الأطـراف أن تواصـل التقيــد 
بالتزامـها عـن طريـق التقيـد الصـــارم بخــط الانســحاب الــذي 
رسمتـه الأمـــم المتحــدة، وأن تتحلــى بــأقصى درجــات ضبــط 
النفس، وأن تتعاون بالكامل مع قوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في 
لبنان. وفي هذا الصدد، يمكن لهذه القوة أن تعول على الدعـم 
الكامل للاتحاد الأوروبي في اضطلاعها بمهمتها لإعادة السلام 

والأمن الدوليين إلى نصاما. 
غير أن التقدم الذي تحقق في لبنان لـن يـؤدي في حـد 
ذاتـه إلى حســـم المشــكلة الأوســع المتعلقــة بعمليــة الســلام في 
ـــى أن  المنطقــة. ويــود الاتحــاد الأوروبي أن يكــرر التــأكيد عل
السعي لتحقيق السلام الدائـم والشـامل في المنطقـة يقتضـي أن 
يؤخذ في الحسبان على النحو الواجب المسـاران الإسـرائيلي – 
السـوري والإسـرائيلي – اللبنـاني في الصـــراع الــذي يجــب أن 
تكـون تسـويته مرتكـزة علـى مبـادئ مؤتمــر مدريــد وبــالذات 
مبـــدأ الأرض مقـــــابل الســــلام، والقراريــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ـــــو الأطــــراف إلى اســــتئناف  و ٣٣٨ (١٩٧٣). ونحـــن ندع

المفاوضات على هذا الأساس حالما تسمح الظروف. 

ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مـن جديـد التزامــه بــاحترام 
سيادة جميع الدول في المنطقة وسلامتها الإقليمية. ويؤكد مـن 
جديــد أيضــا أنــه يعتــبر أن إنشــاء مســتوطنات في الأراضــــي 
الفلســطينية المحتلــة ومرتفعــات الجــــولان عمـــل غـــير قـــانوني 

ويتعارض مع القانون الدولى. 
والاتحـاد الأوروبي عـازم علـى العمـل مـن أجـل إعـادة 
تنشــيط المســار المتعــدد الأطــراف لعمليــة الســلام بمجـــرد أن 
تصبح الظروف مؤاتيـة لذلـك. وهـو يعلـق أهميـة خاصـة علـى 
الفريق العامل المعني بالتنمية الاقتصادية الإقليمية، الذي يعمـل 
الاتحـاد منسـقا لـه. فالتعـاون الإقليمـي سـيمكن مـــن التصــدي 
ـــــة والإيكولوجيــــة  علـــى نحـــو أفضـــل للتحديـــات الاقتصادي
والديمغرافية التي ستأتي ا السنوات المقبلة. وانطلاقا مـن هـذه 
الـروح اعتمـد الاتحـاد، في سـانتا ماريـــا دا فيــيرا، اســتراتيجيته 
المشـتركة فيمـا يتعلـق بمنطقـة البحـر الأبيـض المتوســـط. وهــي 
تتضمن، في جملة أمور، تأكيدا باقتناعـه بـأن الاختتـام النـاجح 
لعمليــة الســلام في الشــرق الأوســط علــى جميــــع مســـاراا، 
وتسـوية الصراعـات الأخـــرى في المنطقــة، شــرطان أساســيان 
ـــة البحــر  لا غـنى عنـهما لإحـلال السـلام والاسـتقرار في منطق
الأبيــض المتوســط. والاتحــاد الأوروبي، في ضــوء مصالحـــه في 
ـــتي تتشــكل  المنطقـة، وعلاقاتـه الوثيقـة والعريقـة مـع البلـدان ال
ــــح إلى القيـــام بـــدوره كـــاملا لتحقيـــق،  منــها المنطقــة، يطم
الاسـتقرار والتنميـة في الشـرق الأوسـط. والتعـاون الـذي بـــدأ 
فعـلا في إطـار عمليـة برشـــلونه يمثــل عــاملا حاسمــا في إرســاء 

الأسس لحقبة ما بعد إحلال السلام في المنطقة. 
والمؤتمـــر الأوروبي - المتوســـطي المنعقـــد مؤخــــرا في 
بروكسل في ٥ و ٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠١، أثبت مرة 
أخـرى الـتزام جميـع الشـــركاء في عمليــة برشــلونه، باعتبارهــا 
ــــين الاتحـــاد  الإطــار الأساســي والمفضــل للحــوار والتعــاون ب
الأوروبي والبلــدان علــى الجــانبين الجنــوبي والشــــرقي للبحـــر 
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الأبيض المتوسط. فرؤية برشـلونه لا تـزال مجديـة كمـا كـانت 
من قبل. 

ختاما، يود الاتحـاد الأوروبي أن يؤكـد مجـددا التزامـه 
ــــى أســـاس  القــوي بتحقيــق ســلام عــادل ودائــم وشــامل عل
القرارات ذات الصلة الصادرة عـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحـدة، ومبـادئ مؤتمـر مدريـد للسـلام في الشـــرق الأوســط 
ويظـل الاتحـاد الأوروبي مسـتعدا لبـذل قصـارى جـهده لتــأمين 

مستقبل يسوده السلام والرخاء في الشرق الأوسط. 
السيد أحمد (باكستان) (تكلم بالانكليزية): بـالأمس 
احتفلنا باليوم الدولي للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني. ومـن 
المناسب أننا بدأنـا مناقشـتنا لتـتزامن مـع هـذه المناسـبة. وكـان 
يوما للتفكر والتصميم – التفكر، لأن الشعب الفلسطيني ظـل 
محروما طوال ٤٥ سنة من حقوقه غير القابلة للتصرف، والـتي 
يسـتحقها بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة والاتفاقيـات الدوليـــة 
الأخرى؛ والتصميم؛ لأن الشعب الفلسطيني، على الرغـم مـن 
الصعاب الهائلة القائمة في وجهه، لا يزال مثابرا علـى كفاحـه 
العادل والباسل من أجل تقريـر المصـير. وإني أؤكـد اليـوم مـن 
جديـد أمـام هـــذه الجمعيــة دعــم حكومــة وشــعب باكســتان 

للقضية الفلسطينية دعما لا ينحرف ولا يتراجع. 
وإني أتذكر وقوفي هنا على هذه المنصة ذاا قبل سنة 
ــــة في الشـــرق  تمامــا، معربــا عــن آمــالي ومخــاوفي بشــأن الحال
ــس  الأوسـط. ومـن دواعـي الأسـف أن مـا كنـت أخشـاه، ولي
ما كنت آمل فيه، هو الذي حدث. فبدلا مـن اسـتهلال قـرن 
جديد بوعد تحقيق السلام في الشرق الأوسط، شهدنا انـزلاق 
المنطقـة المخيـف في حلقـة مفرغـة مـن العنــف المتصــاعد، الــتي 
أودت بمئات الأرواح البريئة. واليـوم للأسـف، أصبـح وميـض 
الأمـل الـذي رأينـاه السـنة الماضيـة في إحـراز بعـــض التقــدم في 
عملية السلام، محاطا بغيوم الشك التي تمثلها الحالـة الراهنـة في 

فلسطين. 

وإننـا نشـاطر اتمـع الـدولي قلقـه البــالغ إزاء سياســة 
إسـرائيل القائمـة علـى الاسـتخدام المفـرط للقـــوة، والهجمــات 
العشــوائية علــى المدنيــــين الفلســـطينيين العـــزل والاغتيـــالات 
ــــارات  المســـتهدفة للقـــادة والناشـــطين الفلســـطينيين. وإن الغ
الإســرائيلية علــى الأراضــي الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الســـلطة 
ـــــير  الفلســــطينية، والتوســــع في المســــتوطنات الإســــرائيلية غ
ـــه علــى بيــت الشــرق  المشـروعة، والاسـتيلاء الـذي لا مـبرر ل
والمكــاتب الفلســطينية في القــدس في آب/أغســــطس المـــاضي 
ــــوات الأمـــن  والعنــف الــذي لا هــوادة فيــه الــذي ترتكبــه ق
الإسـرائيلية في المـدن الفلسـطينية الرئيسـية، كـــل هــذه الأمــور 

قوضت عملية أوسلو للسلام بصورة خطيرة. 
إن سياسة الحصار الاقتصادي التي تتبعها إسرائيل قـد 
أوهنت الاقتصاد الفلسطيني. وضاعف من سوء الحالـة الدمـار 
الواســع النطــاق الــذي لحــق بالهيــاكل الأساســية الفلســـطينية 
والتدابــير القمعيــة الأخـــرى، ممـــا تـــرك أعـــدادا كبـــيرة مـــن 

الفلسطينيين بدون عمل أو حتى مأوى. 
ومن مسؤولية اتمع الدولي وخاصة الأمـم المتحـدة، 
تحقيـق تسـوية منصفـة وعادلـة وشـاملة للقضيـة الفلســـطينية في 
جميـع جوانبـها. ومـن المؤسـف أن عجـــز اتمــع الــدولي عــن 
معالجة المشكلة في جذورها، سواء كان في فلسطين أو مكـان 
ـــد هــذه الصراعــات.  آخـر، هـو السـبب الرئيسـي في إطالـة أم
والنتائج المريعة، التي تنطوي علـى مـوت الأشـخاص الأبريـاء، 
بمن فيهم النساء والأطفـال، واضحـة ليراهـا الجميـع. والعـلاج 
ـــدولي إزالــة الظلــم الــذي  واضـح أيضـا. يجـب علـى اتمـع ال
يطيـل مـن أمـد الصـراع واسـتعادة الحـق غـير القـابل للتصــرف 
للفلسـطينيين في تقريـر المصـير. ويجـب علـى الأمـم المتحــدة أن 

تنفذ قراراا هي نفسها. 
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في مؤتمـر بـاريس للسـلام في عـام ١٩١٩ وقبـل زمـــن 
طويــل، قــــال رئيـــس الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وودرو 

ويلسون إنه 
�يجـب احـترام التطلعـات الوطنيـة؛ ولا يجـوز الآن أن 
…. يحكــم النــاس إلا بموافقتــهم. إن تقريــر المصــــير 

ليس مجرد عبارة؛ إنه مبدأ ملزم بالعمل�. 
وهذا الإعلان لا يـزال صحيحـا اليـوم، ولا يمكـن تـبرير أنمـاط 
القمع رد أا أصبحـت مألوفـة. ولا يمكننـا اسـتعمال الحجـة 
ـــدم وجــود بديــل. فــإذا كنــا جــادين ومخلصــين في  القائلـة بع
نوايانـا، فـإن الســـلام والاســتقرار وتســوية المنازعــات تكــون 
حينئــذ بدائــل حقيقيــة. وقمــع الشــعب المحتــل، شــأنه شــــأن 
الإرهـاب، ينبغـي إدانتـه وإيقافـه في جميـع أشـــكاله ومظــاهره. 
وهذه المبادئ الأساسية يجب أن تذكر دائمـا وتكـرر في كثـير 

من الأحيان. 
وينبغي ألا تترك عروض الحوار والسلام لكرم الدولـة 
المحتلة. بل يجب أن تكون مسألة قانون وحقوق. ويجـب علـى 
اتمع الدولي القيام بـدوره الواجـب لضمـان التسـوية العادلـة 
ـــا. وإذا  والدائمـة للتراعـات المزمنـة الـتي تتعلـق بمصـير شـعب م
كـان بالإمكـان حـل مشـــكلة تيمــور الشــرقية بنجــاح كبــير، 
ـــام  فلمـاذا لا يكـون اتمـع الـدولي بارعـا بمـا فيـه الكفايـة للقي
بعمل مماثل في مناطق أخرى من العالم لا تزال فيـها الشـعوب 
تحـرم مـن حقـها غـير القــابل للتصــرف في تقريــر المصــير، في 

انتهاك للمبادئ المعترف ا دوليا وقرارات مجلس الأمن؟ 
إن الحالـــة في فلســـطين تســـتحق القيـــام بـــــإجراءات 
علاجيــة عاجلــة تحتــم قيــام اتمــع الــدولي باتخــاذ خطــوات 
فورية، يتمثل أولها في معالجة مشكلة أمن الشعب الفلسـطيني. 
وهـذا أمـر لا غـنى عنـه بكســر حلقــة العنــف الــتي لا تنتــهي. 
ويجـب أيضـا بـذل جـهود لوضـع حـد للتدابـير القســـرية، الــتي 
تشـكل انتـهاكات خطـيرة لاتفاقـات أوسـلو للسـلام وتنـــاقض 

التــأكيدات الــتي قدمــها وســطاء عمليــة الســــلام في الشـــرق 
ــــــطة المؤسســـــات  الأوســــط في عــــام ١٩٩٣ علــــى أن أنش

الفلسطينية لن تعاق. 
ولا يمكــن تحقيــق الســلام بتقييــد الطــرف الأضعـــف 
بالاتفاقات مع إطلاق يد الطـرف الأقـوى. والحالـة المتدهـورة 
في فلسـطين تقتضـي تدخـلا فعـالا مــن اتمــع الــدولي لإــاء 
ـــــهد ــــا  العنـــف والإشـــراف علـــى تنفيـــذ الالتزامـــات المتع
والاتفاقـات الموقـع عليـها. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أيضــا، 
ولا ســـيما ضـــامنو عمليـــة الســـلام، أن يســـخروا نفوذهـــــم 
ومسـاعيهم الحميـدة لضمـــان امتثــال إســرائيل امتثــالا كــاملا 
لاتفاقات السلام ولجميع التزاماا ومسؤولياا بوصفـها دولـة 
محتلـــة بموجـــب اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة المؤرخــــة ١٢ آب/ 

أغسطس ١٩٤٩. 
وقد ظلت باكستان تدعم بصورة ثابتة ولا لبس فيها 
كفاح الشعب الفلسطيني العادل من أجل حقوقـه غـير القابلـة 
للتصـرف، كمـا تدعـم حقـوق جميـع الشـعوب الأخـــرى الــتي 
لا تزال خاضعة لاحتلال أجنبي ممـاثل وهيمنـة خارجيـة. وقـد 
ظللنـا نعلـن باسـتمرار أنـه يجـب تنفيـذ قـــرارات مجلــس الأمــن 

بدون تمييز بين المناطق والشعوب. 
ولا بد من مساءلة الدول التي تنتـهك هـذه القـرارات 
وتستخدم إرهاب الدولة لتسحق بأقدامـها حـق تقريـر المصـير 

الغير قابل للتصرف لشعب يخضع تحت احتلالها.  
ولا يمكـن أن يقـوم ســـلام دائــم في الشــرق الأوســط 
دون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقـه المشـروعة. وتشـمل هـذه 
الحقــوق إعــادة جميــع الأراضــي المحتلـــة الى ســـيطرة الســـلطة 
الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مسـتقلة، عاصمتـها القـدس 
الشريف، وممارسة هـذا الشـعب لسـيادته الكاملـة علـى الحـرم 

الشريف. 



801-66981

A/56/PV.71

وما زال قرارا مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) يشـكلان إطـارا قـابلا للتطبيـق وعـادلاً لسـلام دائـــم 
وشـامل في الشـرق الأوسـط. وبطبيعـة الحـــال، لا بــد لتســوية 
قضيـة الشـرق الأوسـط مـن أن تشـمل أيضـا، إعـــادة الجــولان 
السـورية والاحـترام الكـــامل لوحــدة أراضــي وســيادة لبنــان. 
والسـلام الدائـم في الشـرق الأوسـط ببســـاطة غــير ممكــن مــع 
غياب العدالة. ولذلك نتفق مع الأمين العام على أنـه لا يمكـن 
أن يكون هناك أمن دائم بـدون سـلام دائـم ولا يمكـن ضمـان 
ـــدل والقــانون  السـلام الدائـم إلا مـن خـلال التقيـد بمبـادئ الع

الدولي. 
وتؤيـد باكسـتان بشـكل قـاطع النـداءات الدوليـة لمنــع 
إســرائيل مــن مفاقمــة وضــع كــان أصــلاً متوتــراً في الشـــرق 
الأوسط، وتحث على اسـتئناف مفاوضـات تفضـي الى تسـوية 
سلمية عادلة ودائمـة وشـاملة وتتفـق وقـرارات الأمـم المتحـدة 
والحقوق الوطنية المشروعة للشـعب الفلسـطيني. وهـذا عنصـر 

أساسي في إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط. 
أخــيرا، أود أن أقــول إن القــرن الحــــادي والعشـــرين 
لم يبدأ في ١ كانون الثــاني/ينـاير هـذا العـام. فلقـد بـدأ في عـام 
١٩٨٩، عندما سقط حائط برلـين وهـوى السـتار الحديـدي، 
ــة.  ممـا مكَّـن شـعوب شـرق أوروبـا مـن التمتـع بـالحق في الحري
وللأسـف مـا زالـت يتعـين طـي بعـض فصـول القـرن المـــاضي، 
التي كُتبت بدماء الأبرياء. ولقد آن الأوان لكي يدعم اتمـع 
الدولي التزاماته الأخلاقيـة والقانونيـة وفـق الميثـاق. وعلـى مـن 
ـــدولي أن  لديـهم القـوة لحفـظ السـلم الـدولي وإنفـاذ القـانون ال
يتحركوا الآن لاستكمال تنفيذ جـدول أعمـال القـرن المـاضي 
غـير المســـتكمل كــي يتمتــع الذيــن مــا برحــوا محرومــين مــن 
الحقـوق غـير القابلـة للتصـرف ـــذه الحقــوق، ولينعــم الذيــن 
يتوقـون منـذ زمـن طويـل إلى الحريـــة ــذه الحريــة، وليحصــل 
أخيراً الذين لا يزالـون محرومـين مـن حقـهم في تقريـر المصـير، 

ســواء في فلســطين أو في كشــمير، علــــى الفرصـــة لممارســـته 
وبلوغه. 

السيد لانكري (إســرائيل) (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل 
عام خاطبت هـذه الجمعيـة وأوضحـت كيـف أن التـاريخ يلـد 
عهدا جديدا في الشـرق الأوسـط. واليـوم نشـهد آلام الوضـع 

لمولد هذا العصر الجديد. 
ـــورة في الأســاليب الــتي ترتبــط ــا  إننـا في مخـاض ث
شعوب ودول وديانات الشرق الأوسـط ببعضـها البعـض. إن 
الثــورات تجــارب مؤلمــة وجارحــة. ولكــي نجــني ثمــــار هـــذه 
ــا  الأسـاليب الجديـدة في التفـاعل والإمكانيـات المتعـددة لعصرن
الرائع الجديد، يجب أن نسعى جاهدين لمكافحة نزعـة الرفـض 
التي تنشأ من أعماق الأيديولوجيات المتطرفة الـتي تسـببت لنـا 
جميعا في معاناة لا حد لها. وبالرغم من الحـزن والألم الحـاليين 
الناجمين عن هذه الأيديولوجيات نبقي على الأمل في مستقبل 

أفضل وأكثر ازدهاراً وعلى رؤيتنا الخاصة ذا المستقبل. 
ولا يمكننــا في الحقيقــة أن نســــمح لأنفســـنا بنســـيان 
التقـدم الهـائل الـذي أحرزنـاه خـــلال الجيــل المنصــرم في إــاء 
صراعات دامت طويلا وفي فتح الطريق أمام تسـامح وتعـايش 
أكبر في الشرق الأوسط. لقد أبرمت إسرائيل معــاهدتي سـلام 
مـع اثنـين مـن جيراننـا، مصـر والأردن؛ وعززنـــا علاقاتنــا مــع 
عـدد مـن الـدول الأخـرى في المنطقـــة؛ وبــدأت عمليــة ســلام 

أوسلو بعملية مصالحة تاريخية مع جيراننا الفلسطينيين. 
ـــة  وبـالرغم مـن أن العـام المـاضي كـان انتكاسـة مروع
وموجعة للقلوب إلا أن طريـق التقـدم مـا زال مفتوحـا أمامنـا 
وأمام جميع شعوب المنطقة. لقد أظـهر لنـا تاريخنـا مـرارا عقـم 
الحـرب والصـراع. والسـبيل الوحيـد لتحقيـق مسـتقبل يســوده 
السـلام والاسـتقرار والفـرص يتمثـل في الحـــوار الــذي يتــم في 
ـــالخصم  منـاخ خـال مـن الإرهـاب والكراهيـة وإلصـاق الشـر ب

والتحريض. 
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وعلى الرغم من أننا أحرزنـا تقدمـا في مجـالات معينـة 
ومع بلدان معينة، لا تزال هنـاك بلـدان أخـرى مولعـة بالقتـال 
في حـروب انتـهت منـذ زمـن بعيـد ولا تـزال متشـــبثة بأحقــاد 
لا مكان لها في العالم المتحضر. وأكثر ما يؤسف عليه هـو أنـه 
بعـد ٥٠ عامـا مـــن إنشــاء إســرائيل وبــالرغم مــن الخطــوات 
ـــع جيراننــا في  الكبـيرة الـتي قطعناهـا نحـو السـلام والاندمـاج م
ـــزال هنــاك بعــض الأنظمــة ترعــى قــوى الرفــض  المنطقـة لا ت

الشريرة حتى تديم صراعا عديم الجدوى وعقيما معنا. 
إن حكومــة لبنــان إذ تتمســك علــى طــول حدودنـــا 
الشـمالية بموقفـها القـائل بـأن مواصلـة العـدوان علـى إســـرائيل 
وعدم إذعاا لإرادة اتمع الدولي مشروعان. وفي أيـار/مـايو 
ــوب  ٢٠٠٠ سـحبت إسـرائيل بصـورة انفراديـة قواـا مـن جن
لبنـان في امتثـال كـامل لقــرار مجلــس الأمــن ٤٢٥ (١٩٧٨). 
وأكـد الأمـين العــــام علـــــى وفـاء إســـرائيل بمســؤولياا وفــق 
ـــس الأمــن  القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨)، وفيمـا بعـد أقـر بذلـك مجل
ووردت إشـارات متكــــررة إليه فـــــي قراري مجلـس الأمــــــن 
١٣١٠ (٢٠٠٠) و ١٣٣٧ (٢٠٠١)، علــى ســــبيل المثـــال. 
ويتعـين علـى حكومـة لبنـان الآن أن تفـي بمســـؤولياا المتبقيــة 
بموجـب القـرار ٤٢٥ (١٩٧٨)، أي العمـل علـى نشـر قواـــا 
المسلحة حتى الخـط الأزرق لكـي تعيـد بسـط سـلطتها الفعالـة 

على المنطقة الجنوبية وتعيد السلام والأمن في المنطقة. 
وبــالرغم مــن أن إســرائيل كــانت تــأمل بـــأن يحفـــز 
انســحاا مــن لبنــان الحكومــة اللبنانيــة علــى ضمــان الســـلم 
والأمن على الحدود، وهذا واجبها وفق القـانون الـدولي، فلـم 
يتحقق ذلك. إذ تواصــل منظمـة حـزب االله الإرهابيـة عدواـا 
علـى إسـرائيل بشـنها اعتـــداءات عــبر الحــدود بمدافــع الهــاون 
والقذائــف والصواريــخ؛ واختطــاف وقتـــل جنـــود ومدنيـــين 
إسرائيليين؛ وغارات علـى الحـدود؛ وتفجـيرات علـى جوانـب 

الطرق. 

وفي تشـرين الأول/أكتوبـر المــاضي، اختطــف حــزب 
ـــود إســرائيليين أثنــاء قيامــهم بأعمــال  االله، واغتـال، ثلاثـة جن
الدوريــة علــى الجــانب الإســرائيلي مــــن الخـــط الأزرق. وفي 
تشـرين الأول/أكتوبـر المـــاضي، قــام حــزب االله مرتــين بشــن 
هجمات رئيسية غير مـبررة علـى إسـرائيل، مسـتخدما مدافـع 
الهـاون والقذائـف المضـــادة للدبابــات. وقــد رفــض كــل مــن 
الأمين العام ومجلس الأمن بجلاء أي إيحاء بأن اسـتخدام القـوة 
مــن جــانب حــزب االله، أو أي منظمــة إرهابيــة، هــو بديــــل 
مشروع للتسوية السلمية للتراعات. فإذا كـانت هنـاك حاجـة 
ـــــــن  إلى أدلـــــة أخـــــرى علـــــى هـــــذا المبـــــدأ، فـــــإن القراري
ــــى  ١٣٧٣(٢٠٠١) و ١٣٧٧ (٢٠٠١) يعيــدان التــأكيد عل
عدم جواز السـماح مـن جـانب أي دولـة باسـتخدام أراضيـها 

قاعدة لشن هجمات إرهابية عبر الحدود.  
كما أن الأمين العام نفسه قد أورد الملاحظات التالية 

في تقريره المؤرخ ٢٢ كانون الثاني/يناير٢٠٠١: 
�إن المصـدر الأكــبر للقلــق كــان الهجمــات 
ـــزارع  الــتي تم شــنها عــبر الخــط الأزرق في منطقــة م
شــبعا، وهــي أعمــال ارتكبــت عــن عمــد في خـــرق 
 ،S/2001/66) .ـــــن� مباشــــر لقــــرارات مجلــــس الأم

الفقرة ١٨) 
�وأكــثر الطــرق بســاطة واســتقامة لكفالــــة 
ــان  اسـتتباب الهـدوء في المنطقـة هـو أن يتصـرف الطرف
وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن . . . ويسـتلزم هـذا مــن 
حكومة لبنان أن تبسط سلطتها الفعلية وتحـافظ علـى 
ـــها حــتى  اسـتتباب القـانون والنظـام علـى كافـة أراضي
الخـط الـذي حددتـه الأمـم المتحـدة. فـهذا هـو حقـــها 
ـــس الأمــن علــى التمســك  وواجبـها، اللـذان ثـابر مجل
ــا  مـا، واللـذان دفـع جنـود الأمـم المتحـدة حيـام ثمن

لهما�. (المرجع نفسه، الفقرة ١٩) 
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وقد دعت إسرائيل حكومة لبنـان مـرارا وتكـرارا إلى 
الوفاء بالتزاماا بموجب القانون الـدولي، كمـا يطـالب بذلـك 
القرار ٤٢٥ (١٩٧٨) والقرارات اللاحقة. وبالرغم من تلـك 
النداءات، لم تفلح حكومة لبنان في كبح حزب االله. بل علـى 
النقيـض مـن ذلـك، منـح لبنـان حـزب االله عمليـــا الســيطرة في 
جنـوب لبنـان، وهـو الوضـع الـذي يطلـق يـد تلـك المنظمــة في 
ـــة  تدريــب الإرهــابيين وتنظيــم وارتكــاب الهجمــات الإرهابي

القاتلة كلما أراد ذلك. 
إن اســتمرار الوضــع الحــالي يحمـــل في طياتـــه خطـــر 
تصعيد الموقف الأمر الذي ينطوي على زيادة الخطر على أمن 
وسلامة المدنيين علـى جـانبي الخـط الأزرق. والسـبيل الوحيـد 
لتلافي ذلك الوضع هـو أن يعمـل لبنـان علـى الفـور مـن أجـل 
الاضطــــلاع بمسؤولياتـــــه بموجـب القراريـن ٤٢٥ (١٩٧٨) 
و ١٣١٠ (٢٠٠٠)، وأن يتقيــــد بنصــــوص القـــــرار ١٣٧٣ 
ـــة،  (٢٠٠١) فيمـا يتعلـق بقمـع الإرهـاب والمنظمـات الإرهابي
الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يجعـل سياسـاته متسـقة مـع المبـــادئ 
التوجيهية للأمم المتحدة ومـع إرادة اتمـع الـدولي. وبالنسـبة 
لبلد يتكلم كثـيرا وبصـوت عـال عـن أهميـة الشـرعية الدوليـة، 
فسوف يستفيد لبنان كثيرا من تلبيته نــداءات اتمـع الـدولي، 

بل والمبادئ السامية التي ينادي ا أيضا. 
وعندما نتطرق إلى التهديد الذي يمثله الإرهـاب علـى 
الســـلام والاســـتقرار، لا يمكـــن أن نغفـــــل عــــن حقيقــــة أن 
المنظمات الإرهابيــة مـا كـان يمكنـها أن تعمـل بالشـكل الـذي 
تعمل به لولا ما تحصل عليه من دعم وتشجيع وتمويـل ومـلاذ 
من جانب الدول. وفي حالة حزب االله، فإن ذلك الدعم يـأتي 
مـن أنظمـة أخـرى في الشـرق الأوسـط، وعلـى وجـه التحديــد 

حكومتي سوريا وجمهورية إيران الإسلامية. 
إن حكومــة ســوريا تقــوم بــدور أساســي في تيســــير 
الاعتـداء المسـتمر لحـزب االله ضـد إســـرائيل. وســوريا تســمح 

لحزب االله بأن يحتفظ بمنشآت للتدريب في سهل البقاع الـذي 
تسيطر عليه، وتمنح الإرهابيين التابعين لحـزب االله مـأوى آمنـا 
في الأراضي السورية. ولا تزال دمشـق نقطـة العبـور الرئيسـية 

لنقل الأسلحة إلى كوادر حزب االله في الميدان. 
كما أن سوريا تسمح للعديد من المنظمات الإرهابية 
الأخـرى بـأن تحتفـظ بمقارهـا في دمشـق، بمــا في ذلــك الجبهــة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيـادة العامـة الـتي يتزعمـها أحمـد 
جبريل، ومنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والجبهة الشـعبية 
لتحريـــر فلســـــطين. وكذلــــك، سمــــح للمنظمــــة الإرهابيــــة 
الفلسطينية حماس بأن تفتح مكتبا رئيسيا جديدا لها في دمشق 
في آذار/مـــارس المـــاضي. وتفـــاخر هـــذه المنظمـــات بادعــــاء 
المسؤولية عن عشرات مـن الهجمـات الإرهابيـة ضـد إسـرائيل 
ــــت  عــبر الســنين، بمــا في ذلــك العمليــة الانتحاريــة الــتي وقع
البارحــة واســتهدفت حافلــة بــالقرب مــــن بـــارديس هانـــاه، 
ــــاء المـــاضي.  وحــادث إطــلاق النــيران في العفولــة يــوم الثلاث
ويحتفظ العديد من تلك المنظمات كذلك بمنشآت تدريب في 
سـهل البقـاع وتتلقـى العـون والدعـــم الســوقي مــن الحكومــة 

السورية.  
ومـن المؤســـف بشــكل خــاص، أن الدعــم الســوري 
للإرهاب الموجه ضد إسرائيل مستمر في الوقت الذي تتضـافر 
فيه جهود العالم لمكافحة الخطر المشترك المتمثـل في الإرهـاب، 
حتى بالرغم من مشاركة سوريا في مفاوضات السـلام الراميـة 
إلى إـاء حالـة الحـــرب طويلــة الأمــد بــين بلدينــا، ورغــم أن 
سوريا قد انتخبت عضوا غير دائم العضوية في مجلس الأمن. 

وكانت آخر مساعي التوصـل إلى سـلام شـامل علـى 
أساس إطار العمل الـذي وضـع في مؤتمـر مدريـد للسـلام، قـد 
ــــاراك  تمثلــت في الاجتماعــات بــين رئيــس الــوزراء الســابق ب
ـــاروق الشــرع والــتي عقــدت في  ووزيـر الخارجيـة السـوري ف
شيفردزتاون، بولاية ويست فيرجينيـا، في كـانون الثـاني/ينـاير 
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٢٠٠٠ . وانسحب الجانب السوري من تلك المحادثـات بعـد 
أن قدمت إسرائيل عرضا شاملا يشـتمل علـى حلـول توفيقيـة 

بشأن الأراضي. 
مــع ذلــك، وقبــل بضعــة أيــام تحديــدا، أكــــد وزيـــر 
ـــة اســتعداد إســرائيل لاســتئناف  الخارجيـة شمعـون بـيريز علاني
المفاوضــات مــــع سوريــــــــا، علـــى الفـــور ودون شـــــــــروط 
مسبقة، على أساس قـراري مجلـس الأمـــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و ٣٣٨ (١٩٧٣).  
وجمهوريــة إيــران الإســلامية هــي الداعــم الأساســـي 
لحزب االله منذ فترة طويلة، ولها دور مساند في الهجمات الـتي 
ـــى المنطقــة الشــمالية مــن إســرائيل  تشـنها تلـك المنظمـة لا عل
فحسب، بل علـى الأهـداف اليهوديـة والإسـرائيلية في مختلـف 
أنحـاء العـالم، بمـا في ذلـك قصـف السـفارة الإسـرائيلية ومركــز 

تابع للطائفة اليهودية في بيونس أيرس. 
وكمـا هـو معـروف علـى نطـــاق واســع، فــإن إيــران 
ناشـطة أيضـا في دعـم وتمويـــل وتســليح وتدريــب الإرهــابيين 
الذين ترسلهم منظمتا الجهاد الإسلامي وحمـاس الفلسـطينيتان 
ليهاجموا إسرائيل. وتواصـل إيـران العمـل بنشـاط كذلـك مـن 
أجل حيازة وبناء قدرة هجوميـة مـن الأسـلحة غـير التقليديـة، 
بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجيـة والنوويـة. وتشـير 
التقـارير إلى أن إيـران سـتتمكن مـــن إنتــاج أســلحة نوويــة في 
غضــون ســنوات، ولكــن إيــــران قـــد اســـتخدمت الأســـلحة 
الكيميائية بالفعل انتقاما لاستخدام مماثل من جانب العراق. 

إن إيــران، بحيازــا للصــاروخ شــــهاب - ٣ طويـــل 
المدى، والذي يبلغ مداه ١٣٠٠ كيلومتر، قد أصبحت لديـها 
القـدرة علـى الوصـول إلى المـدن الإســـرائيلية. وعندمــا جــرى 
اســتعراض هــذا الصــاروخ عــبر شــوارع طــهران في أيلــــول/ 
سبتمبر ١٩٩٨، كان منقوشـا علـى حاملـة الصـاروخ العبـارة 
التاليـة: �يجـب أن تمحـى إسـرائيل مـــن علــى الخريطــة�. وفي 

ضوء عداء إيران السافر لدولة ذات سيادة، فلابـد وأن تكـون 
قدراا التسليحية مثار قلق اتمع الدولي برمته. 

ــذا  إن العلاقـات بـين إسـرائيل وإيـران لم تكـن علـى ه
النحـو دائمـا. مـع ذلـك، فمنـذ الإطاحـة بنظـام الشـاه واعتبــار 
إسرائيل �الشيطان الأصغـر�، مـا فتـئ المسـؤولون الإيرانيـون 
ـــاء  يدعـون إلي الجـهاد وتدمـير دولـة إسـرائيل. وتعـبر لغـة زعم
إيران عن رفـض كـامل لإسـرائيل يتجـاوز حـدود أي خـلاف 
قد يكون قائما فيما يتعلق بالسياسات الخارجية لكـل منـهما. 
ــــة علـــى الإشـــادة بالهجمـــات  كمــا دأبــت الصحافــة الإيراني
الإرهابية ضد إسرائيل، بما في ذلك الهجوم على الملـهى الليلـي 

دولفيناريوم في تل أبيب، والذي راح ضحيته ٢٣ شخصا. 
وفي الوقـت نفسـه، وعلـى عتبـة إيـران يقـف العـــراق، 
وهـو بلـد لا يكتفـي بتغذيـة الإرهـاب مـن أجـــل شــن حــرب 
بالوكالة، وإنما يشعر بالارتياح التام لارتكاب الجرائم بنفسـه. 
فتطلعات العراق الإقليمية وباعثه علـى امتـلاك أسـلحة الدمـار 
الشــامل أقــوى مــن أي وقــت مضــى. وقــد ثــابر العـــراق في 
محاولاته لتطوير الأسلحة التقليدية ووسائل إيصالها، والتي يقع 
معظمها تحت رادار مفتشـي الأسـلحة الدوليـين، الذيـن منعـوا 
من الوصول لمراقبـة برامـج التسـلح العراقـي لأكـثر مـن ثـلاث 

سنوات. 
إن هذا الوضع يثير القلق الشديد في ضوء الإعلانـات 
العدائية المتكررة للرئيس العراقـي صـدام حسـين ضـد إسـرائيل 
والـدول الأخـرى وحماســه الثــابت لإطــلاق الصواريــخ علــى 
الســكان المدنيــــين في إســـرائيل والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
والكويت وحتى ضد مواطنيـه أنفسـهم. والعـراق حـتى اليـوم، 
يواصـل إطـلاق ديداتـه ضـد دولـة إسـرائيل دون أن يســـبقها 

استفزاز. 
إن رفـض العـراق المسـتمر لحـق إسـرائيل في الوجـــود، 
وتاريخه الذي يشهد بالعدوان وعدم الامتثـال لقـرارات الأمـم 
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المتحـدة، وقدراتـه في مجـــال الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة 
والنووية، وافتقاره إلى تأنيب الضمـير لـدى مهاجمـة الأهـداف 
المدنيـة، كـل ذلـك يـبرز التـهديد المسـتمر الـذي يمثلـــه بالنســبة 
لشـعب المنطقـة. ويجـــب أن يواصــل اتمــع الــدولي ضغوطــه 
الشديدة على العراق من أجـل ضمـان امتثالـه للقـانون الـدولي 

وكفالة عدم امتلاكه للقدرة على ديد الأمن الإقليمي. 
إن الرغبة فـــي السلام مع جيراننا تمثل الهدف الأسمـى 
لدولــة إســرائيل ومواطنيــها. فمنــذ عــام ١٩٤٨، وإســــرائيل 
ــــول الحلــــــول الوسطـــــى في الســـعي  تبـــدي استعــــدادها لقب
لتحقيق السلام والبحث المستمر عـن مبـادرات جديـدة لصنـع 

السلام. 
ـــا بكــل بلاغــة في البيــان  وقـد وصـف وزيـر خارجيتن
الـذي ألقـاه في المناقشـة العامـة قبـل بضعـــة أســابيع، أن العــالم 
ــــاك فــرص جديــدة تنتظــر جميــع  يتغـــير أمــــام أعيننـــــا. وهنــ
الـدول الـتي تتحلـى بالشـجاعة لاغتنامـها. وصراعـات المـــاضي 
علـى الأراضــــي أصبحـــت لا معــنى لهــا في عــالم نــترابط فيــه 
ترابطـا وثيقـا، ونتكـافل ونصبـح فيـه أممـا متحـــدة بكــل معــنى 

الكلمة. 
ــــدود  إن رؤيــة إســرائيل للســلام تتمثــل في تعيــين ح
مرســـومة بوضـــوح مـــن شـــأا أن تزيـــل أي صـــراع علــــى 
الأراضي، وفي إطار إقليمي للأمـن يكبـح التـهديد الـذي يمثلـه 
المتطرفون، وتخفيض حاجة الدول إلى إنفـاق مبـالغ طائلـة مـن 
ـــع فيــه  المـوارد علـى تـأمين دفاعـها. إننـا نتصـور مسـتقبلا تتمت
جميع الشعوب بحرية تقرير مصيرها في كرامة وأمـن متبـادلين. 
إننا نتصور سلاما من شأنه أن يحسن حياة جميـع الشـعوب في 
منطقـة الشـرق الأوسـط ويمكـــن أن يفتــح البــاب أمــام النمــو 

الاقتصادي والاستثمار الأجنبي. 
ومهما يبدو هذا العـالم التعـاوني الجديـد قريـب المنـال 
علـى نحـو مشـوق، فـلا يـزال يبعدنـا عنـه بحـر محيـــط. ويتمثــل 

الخطر الرئيسي الذي يفصل الشرق الأوسط عــن الفـرص الـتي 
لا تصــــدق لعصرنــــا في خطــــر الإرهــــــاب الـــــذي تغذيـــــه 
ـــالتطرف والعنــف، وكثــير منــها يولــد  إيديولوجيـات تتسـم ب
خـــارج حـــدود إســـرائيل مباشـــرة. ولا يمكننـــا أن نـــأمل في 
الاشتراك فــي حــوار مفيـــد ومنتـــج يفتــــح للشـرق الأوسـط 
ـــات ويوفــر لشــعوب المنطقــة مســتقبلا  مـا ينتظـره مـن إمكاني
أفضل، إلا بشجب هذه الإيديولوجيات واستئصال المنظمـات 

الإرهابية التي تعتنقها. 
في ١١ أيلــول/ســبتمبر اســتيقظ العــالم علــى حقيقـــة 
نكبــت ــا إســرائيل عشــرات الســنين، الحقيقــــة المتمثلـــة في 
الإرهـاب الـذي ترعـاه الدولـة. وفي أعقـاب هـذه الاعتـــداءات 
ـــورا فهمتــها إســرائيل منــذ وقــت  الرهيبـة، اكتشـف العـالم أم
بعيد؛ ألا وهي أن الإرهاب يمثل خطـرا يـهدد جميـع الشـعوب 
الحـرة، وأن الإرهـاب لا يعـرف الحـدود أو الجنسـية أو العــرق 
أو الدين، وأن الإرهاب لا يمكن أن يوجـد إلا بدعـم وتواطـؤ 
مـن الـدول وأن مكافحـة الإرهـاب تعـني شـن حملـة لا تعــرف 

الكلل ولا تقبل المساومة. 
ومــا فتئـــت إسرائـــيل منـــــذ نشــوئها ترابـــــط علـــى 
خطـوط المواجهـة في هــــذه الحملــــــة. والواقـع أن الإرهـــابيين 
ــــح أنفســهم ويواصـــــل رجــال  فــي منطقتنـا يواصلـــون تسليـ
الديـن تحريضهـــم ولا تـــزال بعــض الأنظمــة تشــجعهم، كــل 
ذلـك ـدف منـع غـرس بـــذور الســلام والتعــايش في الشــرق 

الأوسط. 
الإرهاب يشكل الخطـر الرئيسـي الـذي يـهدد الألفيـة 
الجديدة. وسوف تصبـح المحـاولات الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة 
وبعض الدول المعنية لتيسير حـل الصراعـات القديمـة العـهد في 
الشــرق الأوســط دون جــــدوى مـا لم نعـالج الإرهـاب. وإذا 
لم نعـالج الإرهـاب بكـل حـزم، فـإن عمليـة السـلام في الشــرق 

الأوسط لن تكون الضحية الوحيدة. 
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يحتـاج الســـلام في الشــرق الأوســط إلى أن لا يكــون 
مجرد حلم، ولسنا بحاجة إلى أن تكون المواجهات التي لا ايــة 
لهـا الحقيقــة الوحيــدة الــتي نواجهــها. ولكــن حــتى نصــل إلى 
السـلام، فإنـه يجـب أن يكـون هنـاك الـتزام راســـخ – أخلاقــي 
ـــاب  – بنبـذ العنـف ووضـع حـد للإره وسياسـي علـى السـواء 
ــــوار والمفاوضـــــات. هـــــذا هــو الالــتزام الــذي  واعتنـاق الحــ
ينبغــي أن تــأخذه القيــادات في الإقليــم علــى عاتقــها لصـــالح 
الأجيال القادمة. ومن المؤكد أنه إذا ما تم الوفاء ذا الالتزام، 
فــــإن انتصـار الســــلام، الســــلام الحقيقـي، سـيكون انتصـــارا 
ـــال  لجميـــــع الشــعوب فــــي الشــرق الأوســط ولجميــع الأجي

القادمة. 
السيد ليستريه (الأرجنتين) (تكلـم بالاسـبانية): قبـل 
عشــر ســنوات، في تشــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩١، أخـــذت 
الوفـود المشـــتركة في مؤتمــر مدريــد للســلام علــى عاتقــها أن 
تعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي وتفـاوضي للصـراع في 

الشرق الأوسط. 
وفي المفاوضـات الـتي تلـت ذلـــك، اعــترفت إســرائيل 
ــدأ  والسـلطة الفلسـطينية بحقوقـهما السياسـية المتبادلـة وقبلتـا مب
التعايش السلمي في كرامة وأمن. كما التزمتا بالتفــاوض علـى 
تسـوية عادلـة ودائمـة وشـاملة لخلافامــا. وهكــذا فقــد قبــل 
الطرفان بالمبدأ القاضي بأنه لا يمكـن تحقيـق السـلام والمصالحـة 
إلا عن طريق عملية من المفاوضات الدبلوماسية لا عن طريـق 

العنف. 
وعلــى النقيــض مــــن هـــذه الالتزامـــات والتطلعـــات 
الجديـرة بالثنـاء، غـرق الشـرق الأوسـط مـرة أخـرى في دوامــة 
العنف الذي يعرض الإنجازات التي تحققت منـذ مؤتمـر مدريـد 

للسلام للخطر. 
ونتيجة لزيادة حدة القتال فقد قتل أو جــرح الألـوف 
من الفلسطينيين والإسرائيليين. وأود أن أكرر من جديد ـذه 

المناسبة تعازي الأرجنتين حكومة وشعبا لأسر جميع الضحايـا 
الـتي تعرضـها علينـا شـــبكات التلفزيــون العالميــة كــل يــوم في 

برامجها الإخبارية. 
وقد أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعمليــة السـلام 
في الشرق الأوسط مؤخـرا، أن الحالـة في المنطقـة بلغـت أسـوأ 
حالـة مـرت ـا في السـنوات العشـر الأخـــيرة. إن هــذا البيــان 
يدل على الخطورة القصوى التي تتسم ا الحالة الراهنة وعلـى 
الحاجة الملحة إلى تجنب الوقوع في هاويـة انتشـار الصـراع إلى 

المنطقة بأسرها. 
ولا شك في أن الشرق الأوسط ينبغي أن يستكشـف 
مـــن جديـــد نظـــرة استشـــرافية تســـتهدف تحقيـــق الســــلام. 
ولا يمكـــن أن يـــترك الإســـرائيليون والفلســـطينيون واتمــــع 
ــين  الـدولي منطـق العنـف لكـي يسـود، أو يـتركوا معانـاة المدني
الأبرياء مستمرة أو يتركوا الحقد يتعمق بين الشـعبين. إن ثمـن 

اللامبالاة غال جدا من حيث الخسائر في الأرواح البشرية. 
ـــة أكــد  وأثنـاء المناقشـة العامـة الأخـيرة للجمعيـة العام
رئيس جمهورية الأرجنتين، فرناندو دي لا رووا، تأييد بلـدي 
التقليدي لتحقيق سلام مستقر دائم في الشرق الأوسط، يقوم 
ــــير القـــابل  علــى أســاس احــترام حــق الشــعب الفلســطيني غ
للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولة مسـتقلة، وكذلـك حـق 
إسرائيل في العيش داخل حدود آمنة معترف ا دوليـا. وقـال 
أيضا إن استعمال العنف والإرهاب بجميع أشــكالهما أمـر غـير 
مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تفـاقم الحالـة، ويجـب أن يوافـق 
الطرفان على وجه الاستعجال على وقف إطلاق النـار والبـدء 
في مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي الذي بدا في متنـاول اليـد 

منذ وقت ليس ببعيد. 
وأثنــاء نفــس المناقشــة، أكــد الطرفــان الرئيســـيان في 
الصراع من جديد التزامهما بعملية السلام وأكـدا الحاجـة إلى 
إاء الحالة الراهنة. ففي ذلـك السـياق، اعـترف شمعـون بـيريز 
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وزير خارجية إسرائيل بأن إنشاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة هـو 
الخيـار الأفضـل لإسـرائيل. ومثــل هــذه الدولــة مــن شــأا أن 
ــــام، ومـــن الازدهـــار  تمكــن الفلســطينيين مــن ممارســة حري
ــــأعلى  الاقتصــادي، ومــن الحفــاظ علــى تقــاليدهم والتمتــع ب
مستويات التعليم. وأعرب الرئيـس ياسـر عرفـات بـدوره عـن 
التزامـــه بالســـلام بوصفـــه الضمـــان الوحيـــد لحريـــــة وأمــــن 

الإسرائيليين والفلسطينيين وشعوب الشرق الأوسط. 
ــــة،  كمــا أعــرب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكي
جورج بوش عن التـزامه بالعمل من أجل أن يجيئ اليوم الـذي 
تعيش فيه دولتان – واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية – في 
سلام معا، داخل حدود آمنة معترف ا. وكانت الإعلانـات 
الـتي صـدرت فيمـا بعـد عـن وزيـر الخارجيـــة كولــن بــاول في 

لويفيل بكنتاكي، بناءة أيضا وهامة. 
وتظهر هذه البيانات وجـود توافـق في الآراء علـى أن 
الطريق الوحيد إلى السلام والعدل والأمن في الشرق الأوسـط 
هو طريق التفاوض، وأن العنف لن يحل مشـاكل المنطقـة، بـل 

إنه على العكس سيسبب تفاقمها. 
ولهـذه الأسـباب نناشـد الأطـراف مـرة أخـرى مراعـاة 
وقف إطلاق النار، وفقا لخطة تنت، والتحـرك بسـرعة لتنفيـذ 
تقريـر ميتشـل. وينبغـي أن نذكـر بـأن التوصيـــة الرئيســية بــين 
توصيات التقرير كانت ضـرورة أن تبـذل السـلطة الفلسـطينية 
جــهودا لوقــف العنــف وأن توقــف إســــرائيل جميـــع أنشـــطة 

الاستيطان. 
ـــق بأعمــال العنــف، يتعــين علــى الســلطة  وفيمـا يتعل
ــــــارات واضحـــــة للفلســـــطينيين  الفلســــطينية أن ترســــل إش
والإسـرائيليين علـى السـواء تفيـد بـأن العنـف غـير مقبــول وأن 
تبذل جهودا بنسبة ١٠٠ في المائة لمنع هذا النوع من الأعمال 

ومعاقبة مرتكبيها. 

وينبغي تجميد جميع الأنشطة الاســتيطانية الإسـرائيلية، 
بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعـي للمسـتوطنات الموجـودة 
حاليـا. ووفقـا للقـانون الـدولي، تعتـبر هـــذه المســتوطنات غــير 
شــرعية وتشــكل انتــهاكا لقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلـــس 

الأمن. 
إن وقـف العنـف، واسـتئناف التعـاون الأمـني وإنشـــاء 
تدابــير لبنــاء الثقــة تعــد جميعــها أمــورا جوهريــــة لاســـتئناف 
المفاوضات. لكن أيا من هذه التدابير لـن يسـتدام فـترة طويلـة 
مـا لم ترجـع الأطـراف بجديـة إلى طاولـة المفاوضـات وتواصــل 

العملية التي بدأت منذ عقد مضى. 
وبغيـة إقامـة سـلام عـادل ودائـم في الشـرق الأوسـط، 
على نحو ما دعت إليه قرارات مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة، 

ينبغي إحراز تقدم في جميع جوانب عملية السلام. 
وينبغي أن تسوى قضية فلسطين علـى أسـاس التنفيـذ 
الكــــامل لقــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) بحسـن نيـة ووفقـا لمبـــادئ مؤتمــر مدريــد واتفاقــات 
أوسلو والاتفاقات الأخرى التي توصلت إليها الأطـراف. وفي 
مجال السعي إلى حل ائي لهذا الصراع ينبغي بذل كـل جـهد 
لتحقيــــق التوافــــق بــــين تطلعــــات الفلســــطينيين المشـــــروعة 
لاســتقلالهم المــــادي وكرامتـــهم الشـــخصية وحـــق إســـرائيل 

المشروع في الاعتراف والأمن. 
ـــذ التــام لقــرار مجلــس  وفي جنـوب لبنـان، يعتـبر التنفي
الأمــــن ٤٢٥ (١٩٧٨) أمــــرا جوهريـا – وفـــي رأينـا أنـــه في 
ـــة يجــب علــى جميــع الأطــراف ممارســة  ظــــل الظـروف الحالي
أقصـى قـدر مـن ضبـط النفـس، واحـترام الخــط الأزرق الــذي 
حددتـه الأمـم المتحـدة، والامتنـاع عـن الأعمـــال الاســتفزازية 
الــتي تزيــد التوتــر علــى طــول الخــط أو التجــاوز عــن تلــــك 

الأعمال. 
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وفيما يتعلق بمرتفعات الجولان، يدعو القـراران ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) إلى انسحاب القوات الإسـرائيلية 
مـن الأراضـي الـتي احتلتـها في عـــام ١٩٦٧. ويقلقنــا في هــذا 
الصــدد، انعــدام الحــــوار بـــين الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية 
وإسـرائيل مـن أجـــل تنفيــذ هــذه القــرارات وندعــو الطرفــين 
لاسـتئناف الحــوار علــى نحــو صريــح وبنــاء، مــع أخــذ مبــدأ 

�الأرض مقابل السلام� في الاعتبار. 
ويتمثـل أحـــد أبعــاد المســؤولية الــتي تتحملــها الأمــم 
المتحدة فيما يتصل بالقضية الفلسـطينية في الالـتزام الشـخصي 
ـــة الســلام. وتؤيــد الأرجنتــين  للأمنـاء العـامين المتعـاقبين لعملي
الجـهود الـتي يبذلهـــا الأمــين العــام الســيد كــوفي عنــان لحــث 
الأطــراف علــــى التوقـــف عـــن العنـــف والعـــودة إلى طاولـــة 
التفاوض. ويثني بلدي بالمثل على الإجراء الـذي اتخـذه منسـق 
الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السـيد 
تيرجي رويد لارسن، الذي يواصل العمـل بـلا كلـل في نفـس 
الاتجــاه. كمــا نؤيــد الجــهود الــتي تبذلهــا الولايــات المتحــــدة 
والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الجهات الدولية الفاعلـة لإعـادة 

عملية السلام إلى مسارها من جديد. 
إن الحالـة في الشـرق الأوســـط تمــر بــأصعب وأحــرج 
المنعطفات. وإذا لم ترجع الأطراف إلى طاولة التفـاوض، فإـا 
ستواجه احتمالات استمرار القتال في السنوات المقبلة. ونأمل 
أن تتمكـن الشـعوب في الشـرق الأوسـط مـن العيـش والعمـــل 
ــــها  والازدهـــار ســـويا، لأن التـــاريخ والجغرافيـــا حكمـــا علي
بالتعايش جنبا إلى جنب. وعلـى القـادة الإسـرائيليين والعـرب 
أن يتصرفوا بحزم لإذكاء الالتزام بالسـلام في نفـوس شـعوم. 
ـــة، ولكننــا نعــرف  ونحـن نـدرك أن هـذه المهمـة سـتكون صعب
أيضـا أن مسـار السـلام هـو الخيـار الوحيـد أمـام جميـع ســكان 

المنطقة. 

الســــيد عبــــد االله (بــــــروني دار الســـــلام) (تكلـــــم 
بالانكليزية): لما كــانت هـذه هـي المـرة الأولى الـتي آخـذ فيـها 
الكلمــة، أود أن أهنئكــم، ســيدي، علــــى انتخـــابكم رئيســـا 
للجمعية العامة في هذه الدورة. وإنني واثق بـأنكم ستسـددون 

خطانا، وإننا نتطلع إلى العمل على نحو وثيق معكم. 
إن الحالـة المحفوفـة بمخـاطر بالغـة في الشـــرق الأوســط 
تدفع بروني دار السـلام إلى الشـعور بقلـق بـالغ. ومـع تصـاعد 
مستوى العنف، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، يبـدو 
السلام في هذه المنطقة بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. 

بيد أن اتمع الدولي لا يملـك أن يـدع جـهود العقـد 
المـاضي وإنجازاتـه تـذوي. بـل يجـــب أن نبــني فوقــها. وإعــادة 
مناخ الثقة وتعزيزه ضروريان لاستئناف عملية السلام. وتلـزم 
ممارسة بعض تدابير ضبط النفـس، ومـن المـهم أن تنـهي جميـع 

الأطراف المتصارعة أعمال العنف كافة. 
ونعـــرب في هـــــذا الصــــدد عــــن التقديــــر الشــــديد 
للمحـاولات الـتي بذلـت في الآونـة الأخـــيرة لجلــب الأطــراف 
المعنية إلى طاولة التفـاوض. ونؤيـد المبـادرات الـتي اضطلـع ـا 
السـناتور جـــورج ميتشــل، ونرحــب بالتوصيــات الــواردة في 
تقرير ميتشل الذي صدر في شهر نيسان/أبريل من هذا العام. 
كما نرحب بالمبادرات الـتي بذلتـها الولايـات المتحـدة مؤخـرا 
لمحاولة التوصل إلى هدنة بين الطرفين المعنيـين. وسـتكون لهـذه 
ــــدم علـــى  المبــادرة أهميتــها في تمــهيد الطريــق أمــام إحــراز تق

الجبهات الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف المعنية. 
وللأمــم المتحــدة في الوقــت ذاتــه دور حاســم أيضـــا 
تؤديه في هذه المسألة، بوصفها مؤسسة مكلفة بصـون السـلام 
والأمن. وينبغي أن تواصـل الأمـم المتحـدة مـن خـلال مختلـف 
الجهود والأنشطة التي تضطلع ا الوفاء بمسؤوليتها تجاه قضيـة 

فلسطين بجميع جوانبها إلى أن يتم حلها على نحو مرض.  
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وتـــرى بـــروني دار الســـلام أن الســـــلام في الشــــرق 
ـــن يتســنى تحقيقــه إلا بــالتوصل إلى تســوية ســلمية  الأوسـط ل
للقضية الفلسطينية وفقا لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ـــير  و ٣٣٨ (١٩٧٣). وإعمـال حقـوق الشـعب الفلسـطيني غ
القابلة للتصرف وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلســطينية، 
بمــا في ذلــك تفكيــــك المســـتوطنات غـــير القانونيـــة، عنصـــر 

ضروري لإحراز أي تقدم مجد في عملية السلام.  
ومـن الأمـور المشـجعة أن نلاحـظ أن اتمــع الــدولي 
أعلن دون مواربه دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصــرف. ونرحــب في هــذا الصــدد بالبيــان الــذي أدلى بـــه 

الرئيس بوش تأييدا لإقامة دولة فلسطينية. 
وختاما، لا شك في أن المسألة المعروضة علينا جديرة 
بـأقصى اهتمامنـا بصفـــة عاجلــة ولا يجــوز أن نقــف مكتــوفي 
الأيدي نراقب التطورات المثيرة تمر بنـا دون أن نـولي الاعتبـار 
اللائـق للخســارة الفادحــة في الأرواح. ويتعــين علــى اتمــع 
الـدولي لذلـك أن يتصـرف بـإصرار وأن يبـذل كـل مـا وســـعه 

لإحلال السلام في ربوع الشرق الأوسط.  
السيد طيب (إندونيسـيا) (تكلـم بالانكليزيـة): يظـل 
ـــا  الفشــل في إحــراز تقــدم في عمليــة الســلام موضــع اهتمامن
الجمـاعي منـــذ اجتمعنــا في العــام المــاضي للنظــر في الحالــة في 
الشرق الأوسط. ومن دواعـي الأسـف أن السـلام الـذي كنـا 
ننشـده، والـذي آذن بـه مؤتمـر مدريـد للسـلام منـذ عقـــد مــن 
الزمـان، والـــذي كــان ســيتحقق علــى مســارين، مســار بــين 
ــة  إسـرائيل والفلسـطينيين والآخـر بـين إسـرائيل والبلـدان العربي

الأخرى، يعاني من الانتكاس. 
أمـا علـى المســـار الفلســطيني، فنحــن نــرى الأراضــي 
الفلسطينية تغرق سريعا في حالة من الفتنة والاضطراب. وقـد 
فقد مئات الفلسـطينيين أرواحـهم منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
بسـبب الاسـتخدام غـير المتناسـب للقـــوة العســكرية مــن قبــل 

سلطة الاحتلال. ومما يزيد الحالة سـوءا الممارسـة غـير المقبولـة 
المتمثلة في عمليات الإغلاق والحصار الاقتصادي، الـتي زادت 

من مستوى الفقر والشقاء والمعاناة بدرجة ملحوظة.  
ـــى ذلــك، فــإن الاضطــهاد القاســي الــذي  عـلاوة عل
يتجلى في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنـازل لتوسـيع 
ـــاء  مســتوطنات ســلطة الاحتــلال لا يــؤدي بالتــأكيد إلى إحي
عملية السلام. بل إن هذا قد أدى على العكس مـن ذلـك إلى 
تفـاقم الأجـواء المتوتـــرة بــالفعل، وتــأجيج الصــراع إلى أبعــاد 
تقـترب مـن الخطـورة، لأن السـنين الأخـيرة لم تشـــهد شــعورا 
ـــة الأمــل بمثــل عمــق المشــاعر الراهنــة نتيجــة  بالإحبـاط وخيب

لسياسات الاحتلال. 
ومفاوضــات الســلام الإســــرائيلية الســـورية متوقفـــة 
بالمثل، لأن القاعدة الأساسية لا تـزال كمـا كـانت، وهـي أنـه 
لا يمكن تحقيق سلام حتى يتوقـف الاحتـلال. وينعكـس منـاخ 
التوتر القائم بين الجانبين في اسـتمرار تجديـد ولايـة قـوة الأمـم 
المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. لذلك فإن مـن الملائـم أن نحيـط 

علما بالملاحظات الواردة في تقرير الأمين العام: 
ـــا القطــاع  �ورغـم الهـدوء الـذي يسـود حالي
الإســرائيلي - الســوري، لا تــزال الحالــة في الشـــرق 
الأوسط مفعمة الخطـر، ويحتمـل لهـا أن تظـل كذلـك 
مـا لم وإلى أن يتـم التوصـل إلى تسـوية شـــاملة تغطــي 
جميـــــع جوانـــــب مشـــــــكلة الشــــــرق الأوســــــط� 

(S/2001/499، الفقرة ١١). 

ومن دواعي سرورنا أن نلاحظ اتسام الحالة في لبنــان 
باستقرار عام في كافة أرجاء منطقــة عمـل قـوة الأمـم المتحـدة 
المؤقتة في لبنان بعد انسحاب دولة الاحتلال في العام المـاضي. 
بيــد أننــا ينبغــي أن نلــزم جــانب اليقظــة لاحتمــال حـــدوث 
انتهاكات متفرقة للمجال الجوي اللبناني، لأن هـذه الحـوادث 
قـادرة علـى تقويـض الاسـتقرار في المنطقـة. ومـــن ثم فــإن مــن 
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الضروري أن تحترم جميع الأطراف الخـط الأزرق، الـذي دعـا 
إليـه مجلـس الأمـــن، وأن تمتنــع عــن اتخــاذ أي إجــراء لزعزعــة 
ـــة. ومــع أن حكومــة لبنــان قــد اتخــذت بعــض  اسـتقرار الحال
ـــى المنــاطق الــتي  الخطـوات المحـدودة لإعـادة بسـط سـلطتها عل
سبق خضوعها للاحتلال، فإننا نتطلع إلى اليوم الـذي يسـتعيد 

فيه هذا البلد كامل سيادته ووحدته وسلامته الإقليمية. 
يسود منطقة الشرق الأوسط تشـوق إلى السـلام ربمـا 
يفوق بكثير أي تشوق إليه عرفناه في الماضي، والمسار المـؤدي 
إلى تحقيق سلام دائم وشامل يحدده جيدا العديـد مـن قـرارات 
مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة، ويتوقـف نجـاح عمليـة الســلام 

برمتها على تنفيذ هذه القرارات.  
مجمـل القـول إن التحديـات الماثلـة أمامنـا هائلـة، غـــير 
ـــدم انتكــاس المنطقــة وعودــا إلى  أننـا لا بـد مـن أن نكفـل ع
أحضان التراع والصراع. ويجب علينـا أن نغتنـم هـذه الفرصـة 
للجمع بين الأطراف وجعل جهود السلام نقطة تحول تاريخية 
غـــير قابلـــة للانتكـــاس. فآمـــال شـــعوب الشـــرق الأوســــط 
ومصالحها، بل آمـال العـالم بأسـره ومصالحـه، تدعـو للتوصـل 

إلى سلام حقيقي، وأمن مشترك، ورخاء عام.  
السـيد سـاتوه (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن 
أعـرب عـن تقديـري لقيـــادتكم، ســيدي الرئيــس، المتمثلــة في 
عقـد هـذه الجلسـة في وقـت مناســـب تمامــا لمناقشــة الحالــة في 

الشرق الأوسط.  
إن أعمال العنف الدائر باستمرار في هذه المنطقة منـذ 
أكـثر مـن عـام تلحـق ضـررا بالغـا بالجـــهود المبذولــة لإحــلال 
سـلام دائـم بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين. ويـب حكومـــة 
ـــارس ضبــط النفــس وأن  اليابـان بجميـع الأطـراف المعنيـة أن تم

تضع على الفور حدا لهذا العنف. 
الطريقة الوحيدة لتسوية أي صراع تكون مـن خـلال 
الحـوار والتفـاوض اسـتنادا إلى التصميـــم الراســخ مــن جــانب 

الأطـراف المعنيـة علـى العمـل مـن أجـل الســـلام. لذلــك فإننــا 
نطلــب إلى كــل مــن الســلطات الإســرائيلية والفلســـطينية أن 
تبـذل قصـارى جـهدها لاسـتئناف عمليـة السـلام وفقــا لخطــة 

تنت وتقرير ميتشل.  
ونرحب في هذا الصدد بإشارة وزير الخارجية كولـن 
بــاول يــوم ١٩ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر إلى الـــتزام حكومـــة 
الولايات المتحدة الثـابت بالاشـتراك النشـط في عمليـة السـلام 
في الشرق الأوسط وبإيفاده وزير الخارجية المساعد بيل بـيرنز 
والجــنرال أنتــوني زيــني إلى المنطقــة. ولا يخــالجني شـــك في أن 
اشـتراك الولايـات المتحـدة النشـيط ضـروري لإحـراز تقــدم في 
عمليـة السـلام. وتحـث حكومـــة اليابــان الطرفــين بقــوة علــى 

التجاوب مع هذه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أصبحـت المشـاركة البنـاءة مـــن 
ـــدان الأخــرى المهتمــة بســلام المنطقــة  جـانب العديـد مـن البل
وتنميتها، ضرورية لتحريـك مسـيرة السـلام إلى الأمـام. ونحـن 
نرحب بالمبادرات التي أقدم عليها عدد مـن البلـدان الأوروبيـة 

في هذا السياق. 
وحكومة اليابان، فيما يخصها، عازمة على تقديم كل 
مـا باسـتطاعتها مـن دعـم وتعـاون لعمليـة الســـلام. وقــد دعــا 
رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي ووزير الخارجيـة مـاكيكو 
تاناكا الطرفين مرارا وتكرارا إلى إـاء العنـف واسـتعادة الثقـة 

المتبادلة واستئناف عملية السلام وفقا لتقرير ميتشل. 
وهنــاك أيضــا مهمــة أساســية مطلوبــــة مـــن اتمـــع 
الــدولي، هــــي المســـاعدة في تحقيـــق التنميـــة والنمـــو المطـــرد 
للاقتصـاد الفلسـطيني، بـالتوازي مـع جـهوده سـعيا إلى الســلام 
في الشـرق الأوسـط. وإدراكـا لهـذه الحقيقـة، قدمـت حكومـــة 
اليابان، منذ عام ١٩٩٣، مساعدة اقتصادية تزيـد علـى ٦٠٠ 
مليــون دولار لأغــراض مثــل المســاعدة في تغطيــة التكــــاليف 
اللازمة لإقامة السلطة الفلسطينية، وتشـييد الهيـاكل الأساسـية 
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الاقتصادية والاجتماعية، وبناء المدارس والمستشفيات، وخلـق 
فرص العمل. كما قدمت مساعدة طارئة تبلغ نحو ٤٠ مليون 
ـــة الخطــيرة الــتي تواجــه  دولار لتخفيـف الصعوبـات الاقتصادي
الفلسطينيين بسبب الأوضاع السائدة منـذ أيلـول/سـبتمبر مـن 

العام الماضي. 
وعلاوة على ذلك، ما برحـت حكومـة اليابـان تقـدم 
مساهمات كبيرة لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـغيل 
اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى، باعتبارهـــا أحــــد 

المانحين الرئيسيين. 
إن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهـها الفلسـطينيون 
أصبحـت تـزداد خطـورة مـع مـرور الوقـــت، ومــن ثم، أود أن 
أغتنم هذه الفرصة للتشديد على أهمية أن يبذل اتمع الـدولي 

جهودا إضافية لدعم الشعب الفلسطيني. 
لقد أيدت حكومة اليابان بشكل ثابت حـق الشـعب 
الفلسـطيني في تقريـر المصـير، بمـا في ذلـك حقـه في إقامـة دولــة 
مسـتقلة. وهـي أيضـا تؤيـد حـق إسـرائيل في العيــش في ســلام 
داخل حدود آمنة معـترف ـا. وقـد علّمنـا التـاريخ أن تحقيـق 
ـــن لنــا  هذيـن الهدفـين ليـس بالمهمـة السـهلة. ولكـن التـاريخ بي
أيضــا كيــف أنــه في عقــد التســــعينات أمكـــن إنجـــاز بعـــض 
الخطوات الملموسة باتجاه التوفيـق بـين الهدفـين، وذلـك بفضـل 
جهود البلدان المعنية. وحكومة اليابان يحدوهـا خـالص الأمـل 
في أن يــأتي قريبــا اليــوم الــذي نــرى فيــه دولتــين – إســـرائيل 
وفلسطين – تتعايشان معا في سلام داخل حدود آمنة معترف 

ا. 
بعــد هجمــات ١١ أيلــــول/ســـبتمبر الإرهابيـــة الـــتي 
شكلت نقطة تحـول، تولـدت في صفـوف اتمـع الـدولي قـوة 
ــــة  دفـــع جديـــدة تســـمو فـــوق الخلافـــات الدينيـــة والعنصري
والثقافيـة. وبالنسـبة لقضيـة السـلام في الشـرق الأوسـط أيضـــا 
يتعين على الأطراف المعنيـة أن تنتـهز هـذه الفرصـة وتضـاعف 

جهودها لكي تمضي قدما نحو إحـلال سـلام دائـم في المنطقـة، 
على أساس روح مـن الوئـام والتعـاون. وقـد عقـدت حكومـة 
اليابـان عزمـها علــى أن تبــذل قصــارى جــهدها لدعــم تلــك 

الجهود. 
السيد ماكييرا (شيلي) (تكلم بالاسـبانية): يـود وفـد 
بلادي، كعــهده في السـنوات السـابقة، أن يعيـد التـأكيد علـى 
أن موقـف شـيلي إزاء الحالـة في الشـرق الأوســـط ينطلــق مــن 

الاحترام الصارم لمبادئ القانون الدولي. 
وتود شيلي أن تكرر الإعـراب عمـا جـاء في الإعـلان 
المتعلــق بالأزمــة في الشــــرق الأوســـط الـــذي أصـــدره وزراء 
خارجية مجموعة ريـو، في اجتماعـهم يـوم ١٤ تشـرين الثـاني/ 
نوفمـبر بمناسـبة انعقـاد الـدورة السادسـة والخمســـين للجمعيــة 
العامة. كما تؤكد شيلي مجددا تأييدهـا لقـراري مجلـس الأمـن 
ـــار  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) اللذيــن يشــكلان الإط
القانوني للتسوية الشاملة العادلـة والدائمـة للصـراع الـذي هـو 

موضوع مناقشتنا اليوم. 
وبناء على ذلك، فإننا نعترف بحق الشعب الفلسطيني 
غير القابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة وديمقراطيـة وقـادرة 
على البقاء، وكذلـك بحـق إسـرائيل في الوجـود داخـل حـدود 

آمنة معترف ا دوليا. 
ونلاحظ مع القلق وبكل أسف أن مفاوضات عمليـة 
السـلام الـتي بـدأت في أوسـلو عـــام ١٩٩٣ توقفــت وانفســح 
اــال لــدورة متصــاعدة مــن العنــف والانتقــام والاســـتخدام 
ـــادئ الــتي تقــوم  المفـرط للقـوة، وكلـها تمثـل إسـاءة بالغـة للمب
ـــهاكا متواصــلا لحقــوق  عليـها جميـع الحضـارات، وتشـكل انت
الإنسـان الخاصــة بــالمدنيين الأبريــاء في كــلا البلديــن. وكمــا 
ذكرت رئيسة مجلس الأمــن، السـفيرة دورانـت ممثلـة جامايكـا 
ـــل عــدم الإحســاس  بـالأمس بعبـارات بليغـة، سـيكون مـن قبي
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بالمسؤولية ومن غير الجائز على الإطلاق السماح بـأن يسـتمر 
هذا الوضع. 

ـــح أكــثر  وتـرى حكومـة بـلادي أن هـذا الوضـع يصب
خطورة بالنظر إلى الظلال القاتمـة الـتي يلقيـها ديـد الإرهـاب 
في الوقـت الراهـن علـى سـلام العـالم. وبالتـالي، فإننـــا نرحــب 
بجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحـاد الروسـي 
والاتحـاد الأوروبي، ومنسـق الأمـم المتحـدة الخـاص، والجــهات 
الفاعلـة الدوليـة الأخـــرى، الذيــن اقــترحوا مبــادرات جديــدة 

دف إلى يئة بيئة مؤاتية لقيام حوار بين الأطراف. 
وفي هذا الصدد، نود أن نتوجه بنداء واضح وصريـح 
إلى أطراف الصراع بأن توقف فورا جميع أعمال العنـف، وأن 
ـــرع مــا يمكــن مفاوضــات عمليــة الســلام الــتي  تسـتأنف بأس
اقترحـها اتمـع الـــدولي لذلــك الغــرض، خاصــة مــن خــلال 
تنفيذها بحسن نية للتدابـير وتقيدهـا بـالجداول الزمنيـة الـواردة 
في خطـة ميتشـل. ويحدونـا الأمـل أن تمضـــي المفاوضــات بــين 
ـــى  الإســرائيليين والفلســطينيين قدمــا بــلا انقطــاع؛ وأن تتخل
الأطــراف عــن المواقــف المتصلبــة الــــتي لا تســـهم في إعطـــاء 
الأولوية للحوار بـدلا مـن العنـف، وألا تتخـذ تدابـير انفراديـة 
قد تضر بتقدم الحـوار أو تسـتبق الحكـم علـى النتيجـة النهائيـة 

للمحادثات. 
ونـــأمل أن تســـتأنف الجمهوريـــة العربيـــة الســـــورية 
ــــا حـــول مرتفعـــات  وإســرائيل في القريــب العــاجل محادثام
الجولان تنفيذا لقراري مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

 .(١٩٧٣)
إن شـيلي ترتبـط بعلاقـات ممتـازة مـــع دولــة إســرائيل 
ومع البلدان العربية ااورة لهـا والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. 
ــــه وتطـــوروا،  إن كــل مــن أتــوا إلى بلدنــا في المــاضي نمــو في
وكذلك فعلت ذريتهم، وهكذا ساعدوا شيلي علـى أن تنمـو 
وتتطـور هـي الأخـــرى. ومــن الطبيعــي إذن أن يتطلــع شــعبنا 

وحكومتنـا بشـغف إلى إـاء الصـراع الدائـر في أرض مقدســـة 
بالنسبة لثلاث ديانات، وأن يتوقـا إلى رؤيـة عـهد مـن السـلام 
يضرب بجذوره في المنطقة، عسى أن تلتئم الجراح الغائرة الـتي 

تركت ندوا في تلك الأرض، ويطويها النسيان. 
الســــيد يحـيـــــى (ماليزيــــا) (تكلــــــم بالانكليزيـــــة): 
إن العشـرات مـن قـرارات ومقـررات الجمعيـة العامـــة كــررت 
التـأكيد، بــدون اسـتثناء، في هـــذه الســنة، كمــا في الســنوات 
السابقة، على ضرورة إحلال سلام شامل في الشرق الأوسـط 
يشمل تسوية عادلة وائية للقضيـة الفلسـطينية. ومـن دواعـي 
الأسـف أن هـذا السـلام مـا زال عسـير المنـال كشـــأنه دائمــا، 
حـتى عندمـا تم حـل العديـد مـــن حــالات الصــراع في منــاطق 
أخرى من العالم منذ وقت طويل. وبدلا مـن السـلام لا نـزال 
ــــطينية المحتلـــة،  نشــاهد عنفــا لا هــوادة فيـــه في الأرض الفلس

بما فيها القدس. 
ولا تـزال الحالـة في الشـرق الأوســـط تشــكل مصــدر 
ــــام في  قلــق بــالغ للمجتمــع الــدولي. ونلاحــظ أن الأمــين الع
الفقرة ٥ من تقريره الوارد في الوثيقة A/56/642 قد لاحظ أن 
�الأزمة الإسرائيلية – الفلسطينية الراهنة قـد 
دخلت عامها الثاني مع تصـاعد أعمـال العنـف، فيمـا 
تراوح عملية السـلام مكاـا علـى الرغـم مـن العديـد 

من الجهود الدولية المبذولة لإنعاشها�. 
وقـد شدد مرة تلو الأخرى على أنـه، إذا أريد تحقيـق 
الســلام الدائــم في الشــرق الأوســط، يتحتــم إنعــــاش عمليـــة 

السلام على نحو عاجل. وكما قال الأمين العام بلباقة، 
�وواقع الحال أننا نتعــامل مـع أسـوأ أزمـة في 
ـــام  الشــرق الأوســط منــذ إبــرام اتفــاق أوســلو في ع

�١٩٩٣. (المرجع نفسه) 
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ويجب علينـا بعث الإيمان بإيجاد حـل سـلمي للصـراع 
والقضــاء علــى أي احتمــــالات للعـــودة إلى نشـــوب حـــرب 

شاملة. 
ويجب على اتمع الدولي أن يتحرك لإدانـة السياسـة 
العامة القائمة على القمـع والكبـت الـتي تنفذهـا الدولـة المحتلـة 
على السكان العـرب في الأراضـي العربيـة المحتلـة، بمـا في ذلـك 
القدس، إلى مدى أبعد من إدانة الهجوم المستمر علـى المدنيـين 
الفلســطينيين، كمــا يظــهر في اســتمرار مصــادرة الأراضــــي، 
ــــها العـــرب وتوســـيع المســـتوطنات  وهــدم المنــازل الــتي يملك
ــــه في  اليهوديــة علــى نحــو غــير مشــروع توســعا لا هــوادة في
الأراضــي العربيــة المحتلــة. ومــن الواضــــح أن اســـتمرار هـــذه 
السياسـات لا يسـاعد علـى إنعـاش عمليـة الســـلام. بــل علــى 
النقيض من ذلك، تظل تلك السياسات تزيد من تفـاقم الحالـة 
المتوترة الراهنة، مذكيـة بذلك نـار الصـراع. وإننـا لا نسـتطيع 
ـــات والممارســات الاســتفزازية  فـهم المنطـق وراء هـذه السياس
غــير الإنســانية، مــا لم تكـــن تســتهدف عمــــدا إطالـــة أمــــد 

الصراع، لأسباب تعلمها دولة إسرائيل على نحو أفضـل. 
واستمرار احتلال إسرائيل للجولان السـوري يشـكل 
عائقا خطيرا لتحقيـق سـلام عـادل وشـامل ودائـم في المنطقـة. 
ومـن المؤسـف أيضـا أنــه لم يحـدث تقـدم في محادثـات الســـلام 
بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية التي علقـت منذ عـام 
١٩٩٦. وبلـدي يشـــعر بقلــق بــالغ مــن أن ســكان الجــولان 
السوري لا يزالون يعيشون تحت الاحتلال الإسـرائيلي، بكـل 
ما يستتبع العيـش تحـت الاحتـلال مـن حرمـان وإهانـة وإذلال 
للكرامـة. ولا يـزال وجـود وتوســـع المســتوطنات اليهوديــة في 
الجــولان الســوري المحتــل يمثــل حجـــر عثـــــرة رئيســـي أمـــام 
استئناف عملية السلام السورية – الإسرائيلية، وهذا يثـير مـرة 

أخرى الشكوك في جـدية إسرائيل في السعي إلى السلام. 

وإننـا ندعـو إسـرائيل إلى اســـتئناف المفاوضــات علــى 
أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، إذ هو الأمر الوحيـد الـذي 
ســيضمن ســلامها وأمنــها علــى المــدى الطويــل في المنطقــــة. 
وتكرر ماليزيا دعوا إلى انسـحاب كـل قـوات الاحتـلال إلى 
خـط ٤ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ كعنصــــر لا غــنى عنـــه في أي 
تسوية سلمية للمنطقة. وإننا نتطلـع إلى عـودة الجـولان مبكـرا 
كجزء لا يتجزأ من تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد بالـزان (مالطة). 

وفيمـا يتعلـق بمسـألة لبنـان، يسـاور وفـدي قلـــق بــالغ 
بشأن الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية لخط الانسـحاب – 
الخـــط الأزرق. وإننـــا نحــــــث إســــرائيل علــــى إــــاء هــــذه 
الانتـهاكات وأيضـا علـى احـترام سـلامة موظفـي بعثـــة الأمــم 
المتحـدة المؤقتـة في لبنـان. وهـذه الانتـهاكات يمكـن أن تشـــعل 

حالة متفجرة في منطقة لا تزال مضطربة بصورة أساسية. 
ويغتنـم وفدي هذه الفرصة ليهنـئ السيد تـيرجي رود 
– لارســن، منسـق الأمـم المتحـــدة الخــاص لعمليــة الســلام في 
الشـرق الأوسـط، وهـو أيضـا الممثـل الشـخصي للأمـــين العــام 
لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والسـيد 
ستيفان دي ميستورا، الممثل الشـخصي للأمـين العـام لجنـوب 
لبنان. وإننا نشيد ما على جـهودهما الـتي لا تكـل في تنسـيق 
المســاعدة الــتي تقدمــها الأمــم المتحــدة واتمــع الــــدولي إلى 
الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني على التـوالي. ونــود أيضـا 
أن نشـيد بالرجـال والنسـاء الذيــن يخدمــون، وكذلــك الذيــن 
خدمـوا، مـع قـوة الأمـم المتحـدة لمراقبـة فـــض الاشــتباك علــى 
شــجاعتهم وتفانيــهم في بيئــة صعبــة وخطــيرة في كثــير مــــن 
الأحيـان، معرضـين حيـام وسـلامتهم الجســـدية للخطــر مــن 

أجل قضية السلم والأمن الدوليين. 
مــن المعــترف بـــه عالميــا الآن أن إيجــاد حــــل عـــادل 
– الإسرائيلي لـن يتأتــى إلا مـن  وشامل ودائم للصراع العربي 
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ــــذه يجـــب أن تشـــمل  خــلال تســوية سياســية تفاوضيــة. وه
ــــة  انســـحاب إســـرائيل الكـــامل مـــن جميـــع الأراضـــي العربي
ــــك القـــدس  الفلســطينية المحتلــة منــذ ســنة ١٩٦٧، بمــا في ذل
ـــل، وإنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة  والجـولان السـوري المحت
وذات سـيادة، عاصمتـها القـدس الشريــف، والاعـــتراف بحــق 
العودة للعرب الذي شُـــردوا خـلال عقـود مـن الصـراع. وإذا 
كـان السـلام الشـامل والدائـم هـو هـدف الحكومـة الحاليـــة في 
إســـرائيل، فإـــا لا يمكنـــــها الاســــتمرار في إنكــــار حقــــوق 
الفلسـطينيين، وكذلـــك العــرب الآخريــن الذيــن يعيشــون في 

الجولان السوري المحتل. 
السيد كبوتسـرا (توغـو) (تكلم بالفرنسية): في هذه 
السـنة تتنـاول الجمعيـــة العامــة مــرة أخــرى الحالــة في الشــرق 
الأوسط في سياق لا يعطـي سببا للتفـاؤل. إذ أن الجـهود الـتي 
بذلها اتمع الدولي، ولا سيما منـذ مؤتمـر أوسـلو، بغيـة إيجـاد 
تسوية عادلة وائية وشاملة للصراع الإســرائيلي – العـربي، في 
التمكـين مـن التوصـل إلى النتـائج المرجـوة لم تفشـل فحســب، 
ولكــن الأســوأ، أن تزايــد تدهــور الحالــــة في الميـــدان خـــلال 
الـــ ١٤ شـهرا الماضيـة قـد أغلـق الطريـق بدرجـــة كبــيرة أمــام 

عملية السلام التي كانت على وشك أن تؤتـي ثمارها. 
ومن أسـف أن نتائج هـذه الزيـادة في العنـف والقمـع 
سـوءا معلومـة جيـدا. وهـي ببســـاطة تســتعصي علــى الفــهم. 
ونحـن إذ نواجــه ـذه الحالـة، لا يسـعنا إلا التعبـير عـــن أســفنا 
علــى أن المناشــدة الــتي وجهــها مجلــس الأمــن في ٧ تشــــرين 
الأول/أكتوبـر في القـــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠) لم تجــد اســتجابة. 
وكانت مناشدة للإيقاف الفوري للقتـال واتخـاذ كـل التدابـير 
اللازمة لدائرة العنف الجهنميـة. ومـن المحـزن أيضـا أن أحكـام 
الاتفــاق الموقــــع في شـــرم الشـــيخ في تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠٠، وكذلك التوصيات التي قدمتها لجنــة تقصـي الحقـائق 

المنشأة بموجب ذلك الاتفاق، لم تنفــذ بعـد. 

ويعتقـد وفـدي أن الطريـق المـؤدي إلى اســتعادة الثقــة 
واســتئناف عمليــة الســلام يقتضــــي، مـــن جـــانب الحكومـــة 
الإسرائيلية، وكذلك مـن جـانب السـلطة الفلسـطينية، التنفيـذ 
الفوري والدقيق للالتزامات التي تعهـدا ــا في شرم الشيخ في 
ــــاني/  تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ وفي طابـــا في كــانون الث

يناير ٢٠٠١. 
ـــع  ولتحقيــق هــذه الغايــة، يتحتــم عليــهما اتخــاذ جمي
التدابــير اللازمــة والملموســة بشــكل عــاجل لإــاء المواجهــــة 
الحاليـة وحفـظ الهـدوء ومنـع انــدلاع أعمــال عنــف جديــدة. 
يجـب فعـل كـل شــيء لتحقيـق العـودة إلى الحالـة الــتي كــانت 
ســائدة قبــل الأزمــة الراهنــة، لا ســيما مــن خــلال اســــتعادة 
القـانون والنظـام؛ وتعزيـز التعـاون في المسـائل الأمنيـة؛ ووضــع 

حد للحصار الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وعلاوة على ذلـك، يجـب أن يجتـهد كـل طـرف لمنـع 
وتحديد وإدانة جميع الأعمال التي تحـرض علـى العنـف، حيـث 
أـا لـن تـؤدي إلا إلى إدامـة دورة العنـــف وإفــراز المزيــد مــن 
الاسـتياء. ومـن هـذا المنطلـق، يبـدو أن المقترحـات الـــواردة في 
خطـة تِــنِـــت المتعلقـة بوقـف إطـلاق النـــار توفــر حــلا إيجابيــا 
وينبغــي تنفيذهــا دون أي تأخــير. ويبــدو أن مــن الضــروري 
أيضـا أن تشـرع الحكومـة الإسـرائيلية في تطبيـق وقـف منتظـــم 

لأية أنشطة استيطانية. 
وذه الطريقة يمكن إيجاد مناخ يساعد على استئناف 
ـــات  المفاوضــات. وينبغــي أن يتــم ذلــك علــى أســاس الاتفاق
والترتيبات التي أُبرمت قبل ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، بحيـث 
ـــاظ علــى الزخــم الــذي تولــد عــن مؤتمــر مدريــد  يمكـن الحف

واتفاقات أوسلو. 
وعنـد النظـر في الحالـة في الشـرق الأوســـط، لا يمكــن 
للمــرء أن يشــدد بمــا فيــه الكفايــة علــى المســؤولية المســـتمرة 
للمجتمـع الـدولي عـن تحقيـق تسـوية مرضيـــة للصــراع العــربي 
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الإسـرائيلي ترتكـز علـى قـرارات ملزمـة دوليـا. ولهـذا الســـبب 
يـهنئ وفـدي الأمـين العـــام مــرة أخــرى علــى العمــل الفعــال 

والحازم الذي يقوم به بلا كلل سعياً إلـى حل للأزمة. 
ويجب التنويه بالدور الحاسم جـدا الـذي يؤديـه رعـاة 
عملية السلام. وفي هذا الصدد، وكما أكد رئيس وفـد توغـو 
أثنـاء المناقشـة العامـة، فـإن توغـو سـعيدة بـالتطورات الإيجابيـــة 
الأخيرة بخصوص احتمالات التقدم نحــو إقامـة دولـة فلسـطينية 

تتعايش مع إسرائيل ضمن حدود معترف ا دولياً. 
ولكـن الآمـال الـتي ولّدـا حـالات التقـدم في الوضـــع 
الـدولي والمبـادرات الإيجابيـة الجاريـة حاليـا لا يمكـــن أن تخفــي 
حقيقة أن مجلس الأمن لم يقـم بـدوره الرئيسـي الـذي يقتضيـه 
الميثـاق بوصفـه الجـهاز المســـؤول عــن حفــظ الســلام والأمــن 
الدوليــين. ويصعــب في الحقيقـــة أن نتصـــور، وبـــالأحرى أن 
نفهم، كيف يمكن لس الأمن، أثناء هذه الفترة العصيبــة، أن 
يعجز عن اتخاذ التدابير المنتظرة منه لمنـع الحالـة في المنطقـة مـن 
ـــد اتضــح  التدهـور عقـب أحـداث أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وق
ــــع عندمـــا عجـــز، في ٢٧ آذار/مـــارس  عجـــز الــس للجمي
ــذي  ٢٠٠١، عـن اعتمـاد مشـروع القـرار المطـروح عليـه � ال
ــاز �  قُـدم بمبـادرة مـن أعضائـه المنتمـين إلى حركـة عـدم الانحي
بشـأن إرسـال بعثـــة مراقبــة إلى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. 
ومما لاشك فيه أن نشر هذه البعثة كان كفيلا بأن يؤثر تأثـيرا 
رادعا على تصعيـد الإرهـاب ومواصلـة أعمـال العنـف وكـان 
من شأنه أن يساعد تدريجيا على استعادة الثقة، ممـا يـؤدي إلى 

تنفيذ توصيات تقرير ميتشِــل. 
ـــير في أن تقــرر الحكومــة  اليـوم نعـرب عـن أملنـا الكب
الإسـرائيلية والسـلطة الفلسـطينية بشـكل قـاطع وـائي إظـــهار 
الإرادة السياسية اللازمة لوضـع حـد لـدورة العنـف واسـتعادة 
مناخ الثقة واستئناف عملية السـلام. هـذا مطلـب أساسـي إذا 
أردنا لجهود اتمع الدولي أن تدعم بشكل مفيد الجــهود الـتي 

نطـالب الطرفـين أنفسـهما ببذلهـا مـن أجـل إحـلال الســلام في 
الشرق الأوسط � وهو سلام متطلباتــه الأساسـية هـي تسـوية 
عادلـة وشـاملة ودائمـة للمسـألة الفلسـطينية، وإعـادة الجـــولان 
إلى سـوريا، والإـــاء الكــامل للاحتــلال الإســرائيلي لجنــوب 

لبنان. 
الســـيد بوعــــــلاي (البحريــــن) (تكلــــم بالعربيــــة): 
إن القضيـة الفلسـطينية هـي جوهـر الصـراع في منطقـة الشــرق 
الأوسط. وإن ما يجري في الأراضي الفلسطينية ينـذر بأخطـار 
ـــة بأســرها  ـدد الأمـن والاسـتقرار والمصـالح الحيويـة في المنطق
وما وراءها. لذا فإنــه يتوجـب علـى اتمـع الـدولي، وبخاصـة 
راعيــي عمليـة السلام، القيـام بمسـؤوليام تجـاه توفـير الحمايـة 
للشعب الفلسطيني، بما في ذلـك إرسـال قـوات دوليـة لإرسـاء 
الأمن وإعادة عملية السلام إلى مسـارها وأهدافـها مـن خـلال 
التطبيـق التـام لقـرارات مجلـس الأمـــن الــدولي ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨)، بالإضافـــــــــــــــــــــة إلى 
القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة الـتي تدعـو إسـرائيل إلى 
الانسحاب التام من الأراضـي العربيـة الـتي تحتلـها في الجـولان 
ــــران/يونيـــه  العــربي الســوري وحــتى حــدود الرابــع مــن حزي
١٩٦٧، وما تبقـى مـن أراضـي الجمهوريـة اللبنانيـة، والإقـرار 
التام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلـك حقــه 
في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

وفي هذا السياق أعربت دولة البحرين، خلال اتصال 
هاتفـي أجراه حضرة صـاحب السـمو أمـير البـلاد المفـدي مـع 
فخامة الرئيس الأمريكي جورج بـوش، عـن ترحيبـها بمـا أدلى 
بـه فخامته من تصريحات عبر فيها عن تأييد الولايات المتحـدة 
ــــى أســـاس قـــرارات الشـــرعية  لإقامــة الدولــة الفلســطينية عل
الدولية. إن دولة البحريـن تؤكـد أن هـذا الموقـف مـن جـانب 
الولايـات المتحـدة لــه انعكاسـات إيجابيـة علـى أمـن واســتقرار 
منطقـة الشـرق الأوسـط ومسـيرة السـلام. وإن البحريـن تقــدر 
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موقـف الولايـات المتحـدة مـــن أجــل إحــلال الســلام العــادل 
والشامل في منطقة الشرق الأوسط. 

كما عبـر سعادة الشيخ محمـد بـن مبـارك آل خليفـة، 
وزيـر خارجيـة دولـة البحريـن، ضمـن كلمتـه خـــلال المناقشــة 
ـــاء ١٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ أمــام  العامـة يـوم الثلاث
ـــــه فخامـــة الرئيـــس  الجمعيــة العامــة، عــن ترحيبــه بمــا أدلى ب
الأمريكـي جـورج بـــوش حـــول حــق الشــعب الفلســطيني في 
إنشاء الدولة الفلسطينية، وهو حـق تؤيـده غالبيـة دول العـالم، 

ويلقـى الدعم المتـزايد من قـبل اتمع الدولي. 
وإننا نرحب بالبيان الذي ألقاه سعادة وزير الخارجية 
الأمريكـي كولـن بـاول في جامعـة لويفيـل، حيـث تحـدث عــن 
الدولتـــين الفلســـطينية والإســــرائيلية، إضافــــة إلى الاحتــــلال 
الإسرائيلي للمناطق التي تقـع تحـت السـلطة الفلسـطينية. لكـن 
الأهـم مـن هـذا وذاك هـو مـــا ذكــره عــن اســتعداد الحكومــة 
ـــات  الأمريكيـة لبــدء جـهود دبلوماسـية لإعـادة انطـلاق المحادث
ـــة إلى التســوية، وذلــك بتعيــين الجــنرال زينـــي  السـلمية الرامي
والســيد برنـــز عضويــن في فريــق العمــل الــذي أنشــــأه لهـــذا 

الغرض. 
المـهم الآن هـو إيجـاد نــوع مـن الآليـة الـتي تـــؤدي إلى 
ــة  التطبيـق. فلقــد وصلـت المنطقـة إلى مرحلـة التشـبع مـن ناحي
الصـراع مـن جهــة وإلى كثـير مـن الانتظـــار بالنســبة للتســوية 

النهائية للنـزاع العربي الإسرائيلي من جهـة أخرى. 
إن منطقــة الشــرق الأوســط هــي مــــهد الحضـــارات 
الإنسـانية ومـهبط الرسـالات السـماوية. لكـن، مـــع الأســف، 
فـإن المنتمـــين إليــها مــن العــرب والمســلمين يتعرضــون حاليــا 
لحملات تشويه متعمدة مـن قبـل جـهات مشـكوك في سـلامة 
مقاصدها، حاولت أن تلصق مة الإرهاب بالدين الإسـلامي 
الحنيـف. وليـس مـن العـدل ولا الإنصـاف، بـل نقـول إنـه مــن 
الإجحاف أن يتم تعميم سلوك فئات معينة  واعتبــاره نموذجـا 

لحضــارة شــامخة ذات إرث تــــاريخي ضخـــم وديـــن حنيـــف، 
كالحضارة العربية – الإسلامية التي دعت، ومـا زالـت تدعـو، 

إلى التواصل البناء والتبادل بين الحضارات. 
وقد أدرك ذلك عدد كبير من الزعمـاء والمفكريـن في 
الــدول الغربيــة خاصــــة، والذيـــن أدلـــوا بتصريحـــات إيجابيـــة 
يشيدون فيها بالإسـلام والحضـارة الإسـلامية، ويفرقـون بينـها 
وبـين الإرهـاب الــدولي الــذي لا يمثــل حضــارة ولا دينــا ولا 
وطنا. كما أن الأصوات العاقلة التي تحذر من الاتجـاه المعـادي 
لواحدة من أكبر حضارات الدنيا في التـاريخ، وهـي الحضـارة 
ـــاظم تأثيرهــا كلمــا اشــتدت  العربيـة –الإسـلامية، تـتزايد ويتع

الحملة الظالمة والضارية ضد العرب والمسلمين. 
ـــت  السـيد تدمـري (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): في الوق
ـــاع العــام،  الـذي انحسـر فيـه الاحتـلال الأجنـبي عـن معظـم بق
تعـود الجمعيـة العامـة في دورتنـا هـذه لتنـاقش مـرة أخـرى بنــد 
�الحالـة في الشـرق الأوسـط�. وهـي بـدون أدنى شـــك حالــة 
احتلال إسرائيل لأراض عربية في فلسطين وسوريا فضـلا عـن 
مـزارع شـبعا اللبنانيـة. وعلـى الرغـم مـن أن الظـروف الدوليــة 
ــــة الـــتي طـــالت  الــتي يعيشــها العــالم منــذ الهجمــات الإرهابي
الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول/سبتمبر الماضي ما زالـت 
تلقي بظلالها الثقيلة على أعمالنا، فإن هذه الظروف المأسـاوية 
لم تحجـب العنـف الدائـر في الأراضـي المحتلـة في فلســـطين عــن 
اهتمـام اتمـع الـدولي ووسـائط الإعـلام، وذلـك بفعـل حـــدة 
العدوان الإسرائيلي المسـتمر علـى حقـوق الشـعب الفلسـطيني 
السياسية والإنسانية والاقتصادية والذي يستهدف إلغاء كيانه 
الوطني وطمس هويته. وكلكم تعلمون أن جوهر الصـراع في 
الشـرق الأوسـط هـو القضيـة الفلســـطينية الــتي بــاتت الشــغل 
الشاغل لمنظمة الأمـم المتحـدة منـذ نشـأا. ومـن المؤسـف ألا 
نرى حاليا في الأفق أية سياسة إسرائيلية تتطلع إلى حـل عـادل 
وشـامل لمشـكلة الشـــرق الأوســط، وتتجــاوب مــع المســاعي 
ــة  المبذولـة مـن أطـراف دوليـة فاعلـة، وآخرهـا الرؤيـة الأمريكي
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التي أعلنها وزير خارجية الولايات المتحدة السيد كولن بـاول 
والتي انطوت على إيجابيات ذات مدلول هام. 

إن لبنـــان مـــا زال يعـــــاني مــــن عدوانيــــة إســــرائيل 
بانتـهاكاا اليوميـة لســـيادته الوطنيــة المتمثلــة بــالاعتداء علــى 
أجوائـه وأرضـه ومياهـه الإقليميـة وفي اسـتعمالها السـافر للقــوة 
الـذي طـال أعمـاق لبنـان. إن طيراـا الحـربي يعربـد يوميـــا في 
سمـاء لبنـان، ناشـرا الذعـر بـين السـكان المدنيـين، خاصـة لــدى 
الأطفال في المدارس. كما أن سفنها الحربيـة تجـوب باسـتمرار 
المياه الإقليمية اللبنانية وتتحرش بزوارق الصيــادين. وقـد ذكـر 
الأمين العام في تقريره الصادر في تموز/يوليه من العـام المنصـرم 
الخروقات الإسرائيلية البرية والبحرية وخاصة الجوية ووصفـها 

بالاستفزازات. 
ولا بد من التذكير، في هذا السياق، بأن الإنسـحاب 
الإسرائيلي الذي بدأ في أيار/مايو مـن عـام ٢٠٠٠ لم يكتمـل 

عمليا حتى الآن. 
وقد دعا القرار ٤٢٥ (١٩٧٨) إسرائيل للانسـحاب 
مـن كـامل الأراضـي اللبنانيـة، ومـن المعـــروف أن الانســحاب 
الكـامل يجـب أن يشـــمل الأجــواء اللبنانيــة، والميــاه الإقليميــة 
وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا التي 
ـــى المســتويات وفي ســياق  اعـترفت سـوريا بلبنانيتـها علـى أعل
مذكـرات وزعـت كوثـائق رسميـة مـن وثـــائق الجمعيــة العامــة 
ومجلــس الأمــن، وهــــي أراض لا تدعـــي ملكيتـــها في مطلـــق 

الأحوال آية دولة أخرى سوى لبنان. 
إن إسرائيل مــا زالـت تحتجـز ٣١ معتقـلا في سـجوا 
كرهائن، وبعضهم منذ أكثر من ربع قـرن، دون محاكمـة وفي 
تحـد سـافر لاتفاقيـــات جنيــف لعــام ١٩٤٩ وللــبروتوكولات 

ذات الصلة. 
لقد خلفت إسرائيل وراءهـا حـوالي ١٣٠ ٠٠٠ لغـم 
ـــــت عشــــرات القتلــــى  مـــزروع في الأراضـــي المحـــررة، أوقع

والجرحــى وأنزلــت إعاقــة دائمــة بــأكثر مــن ١٠٠ مواطـــن. 
وما زالت إسرائيل حـتى الآن تمتنـع عـن تسـليم أكـثر مـن ٦٠ 

في المائة من خرائط الألغام وسجلات مواقعها. 
إن واقـع الاحتـلال الإسـرائيلي لجنـوب لبنـان وبقاعـــه 
الغــربي، علــى مــدى ٢٢ عامــا، أحــــدث خســـائر وأضـــرارا 
جسـيمة تنـاولت البنيـة التحتيـة والمسـاكن والمـزارع والمـــدارس 
ـــة والجســور، وأوقــع الآلاف مــن القتلــى  والمحطـات الكهربائي
والجرحى، وأعاق وتيرة التنميـة والنمـو في الأراضـي اللبنانيـة. 
وهذا يفترض في ظل النظام الإنساني الدولي القـائم، التعويـض 
على لبنان بشكل مناسب. ولبنان لـن يـألو جـهدا في مراجعـة 
الهيئـــات القضائيـــة والسياســـية الدوليـــة المختصـــــة لإنصافــــه 

واستعادة حقوقه. 
وأرى لزامــا علــي أن أؤكــد مــرة أخــــرى أن لبنـــان 
متشــبث بحــدوده المعــترف ــا دوليــا والمرسمــة عــــام ١٩٢٣ 
والمثبتــة بموجــب اتفاقيــة الهدنــة اللبنانيــة – الإســــرائيلية عـــام 
١٩٤٩، موضحــا بــأن خــط الانســــحاب، المســـمى بـــالخط 
الأزرق ليـس الحـدود المعـترف ـا دوليـا، إذ أن لبنـان يتحفــظ 
على ثلاث نقاط مـن هـذا الخـط الـذي حددتـه الأمانـة العامـة 
للأمم المتحدة. وتحفظه وارد في تقرير الأمـين العـام إلى مجلـس 
الأمن والمؤرخ في ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، كمـا أن لبنـان 
متمسك بحقه في السيادة على مزارع شبعا وبسلطته وسـيادته 
أيضا على المواقع التي وضعتها الأمم المتحــدة داخـل خـط قـوة 

الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في جبل الشيخ. 
منذ أكثر من عشر سنوات توجـهت أنظـار العـام إلى 
مؤتمـر مدريـــد، الــذي ضــم كــل أطــراف النـــزاع في الشــرق 
– روســية. ولا حــت في مراحــل  ـــة أمريكيــة  الأوسـط، برعاي
معينـة مـن المفاوضـات آفـاق تســـوية عــادل وشــاملة، وتمكــن 
أثناءها الجانبان العـربي والإسـرائيلي مـن إحـراز تقـدم ملمـوس 

وواعد نحو السلام على أغلب المسارات. 
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وفجــأة تعــثرت المفاوضــات بفعــل تغليــب إســـرائيل 
منطـق القـوة علـى مبـادئ الحـق والعـدل المسـتندة إلى الشــرعية 
الدوليــــة، وجــــــاءت في أيلـــــول/ســـــبتمبر ٢٠٠٠ الخطـــــوة 
الاســتفزازية الــتي تعمدهــا رئيــس حكومــة إســرائيل الحـــالي، 
بانتهاكه حرمة المسجد الأقصى والتي دفعـت الفلسـطينيين إلى 
أتـون العنـف الإسـرائيلي المـبرمج والمدمـــر، فبــاتت الاتفاقــات 
الموقعـة والإنجـازات النسـبية للمفاوضـــات الســلمية شــيئا مــن 
المــاضي، وحلــت مكاــا مشــاهد اــازر البشــرية والتدمــــير 
المنـهجي للمـدن والقـــرى والمــزارع. ومــن المؤســف أن نــرى 
اتمع الدولي خاصة مجلـس الأمـن عـاجزا عـن القيـام بمهماتـه 
في حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين وعـن اتخـاذ التدابـير اللازمــة 

لوضع حد للتدهور الخطير في المنطقة. 
إن مســتلزمات الســلام في الشــــرق الأوســـط بـــاتت 
معروفـــة. وهـــــي تتمحــــور حــــول اســــتكمال الانســــحاب 
الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأعني مزارع 
شبعا؛ والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتـهم المسـتقلة، 
وعاصمتها القدس؛ وبممارسة حقـهم في العـودة بموجـب قـرار 
ـــة ١٩٤ (د-٣)؛ وبحــق تقريــر المصــير والعيــش  الجمعيـة العام
داخــل حــدود آمنــة؛ وبالانســــحاب الكـــامل مـــن الجـــولان 
السوري حتى حدود الرابع من حزيــران/يونيـه ١٩٦٧ اسـتنادا 
إلى القــــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ 
(١٩٧٨) ومرجعيــة مدريــد ومبــدأ الأرض مقــــابل الســـلام؛ 
وبوقــف كــــل الممارســـات الاســـتفزازية في فلســـطين المحتلـــة 

والجولان ولبنان. 
إن لبنـان يلـتزم بمسـيرة التسـوية السـلمية الـتي أفرغــت 
إسـرائيل للأسـف مضموـا، ويـرى أن لا أفـق لسياسـة فــرض 
الأمن الظالم وإرهاب الدولـة مـن قبـل حكومـة إسـرائيل علـى 

حساب مستلزمات السلام الشامل والعادل. 

إن لبنان، البلد العربي الديمقراطي المنفتح علـى العـالم، 
والـذي امتـدت حضارتـه علـــى مــدى ٠٠٠ ٥ عــام، والــذي 
عـاش ويعيـش تجربـة إنســـانية تعتمــد علــى التعــايش والتوافــق 
والحوار بفعل تنوع تركيبه الاجتمـاعي والثقـافي، وهـي تجربـة 
قـــل نظيرهـــا في عـــالم اليـــوم، يدعـــو جمعيتكـــم الكريمـــة إلى 
ــذي  اسـتنهاض قـوى العـدل والسـلام لإزالـة الظلـم التـاريخي ال
نزل بالشــعب الفلسـطيني، ولوضـع حـد ـائي لأخطـر وأعقـد 
نــزاع إقليمــي في الشــرق الأوســط يســتنفد ثــروات شــــعوبه 
ويعـوق تطورهـا وعطاءهـا العـالمي، ولإطـلاق طاقاـا الخلاقـــة 
من أجل شــراكة عالميـة لتحقيـق المقـاصد والمبـادئ والأهـداف 

التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة. 
ـــد  الســيد دوث (اســتراليا) (تكلــم بالانكليزيــة): لق
أدت الأحـداث الـتي وقعـت في الشـرق الأوسـط خـلال الســنة 
الماضيـة إلى تكثيـف شـعور اســـتراليا بالإحبــاط العميــق الــذي 
أحسسنا به عندما اندلـع العنـف مـرة أخـرى قبيـل ايـة العـام 

الماضي. 
فبعد التقدم الحقيقي والشجاع الذي حققتـه إسـرائيل 
والفلســطينيون في النصــف الأول مــن عــام ٢٠٠٠، شــــهدنا 
الاسـتفزاز والعنـف والانتقـام بفـزع وخيبـة أمـل. ولقـد دعــت 
اسـتراليا مـرارا وتكـرارا علـى أعلـى المسـتويات إلى وضـع حــد 
فوري للعنف واستئناف المفاوضات على نحـو عـاجل وفعـال. 

وهذا يتسم اليوم بالأهمية أكثر من أي وقت مضى. 
ولا تـــزال اســـــتراليا ملتزمــــة بــــالتوصل إلى تســــوية 
تفاوضيـة بالاسـتناد إلى قـراري مجلـــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ــــزال  و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام. ولا ن
ملتزمين بقوة بسلامة إسرائيل الإقليمية وبحـق شـعب إسـرائيل 
في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف ا ومتحررة من 
التهديدات ومن أعمال القوة، على النحو الذي يؤكده القرار 
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٢٤٢ (١٩٦٧). ونحن ملتزمون على حد سواء بانطباق هـذا 
المبدأ على جميع الدول في المنطقة. 

وقد اعترفت استراليا باستمرار بحق وطموح الشـعب 
الفلسطيني الممتاز والمشروع في تقريـر المصـير. وإننـا نتوقـع أن 
أي حـل شـامل وعـادل ودائـم للصـراع في المنطقـة لا بـــد وأن 
يشــمل بــالضرورة إنشــاء دولــة قــادرة علــى البقــاء للشـــعب 
الفلسـطيني، وفقـا للمبـادئ المنصـــوص عليــها في القــرار ٢٤٢ 
ـــا لحــدود  (١٩٦٧). وكلمـا تم التعجيـل في تحقيـق ذلـك، وفق
متفق عليها، كان ذلك أفضل. ولبلوغ ذلك الهـدف، مـا زلنـا 
ـــتي احتلــت أثنــاء  نعتـبر أن النشـاط الاسـتيطاني في الأراضـي ال
حـــرب عـــام ١٩٦٧ يتعـــارض والقـــانون الـــدولي ويشــــكل 

استفزازا ويضر بعملية السلام إضرارا شديدا. 
وســوف تواصــل اســتراليا الاضطــلاع بــدور إيجـــابي 
وبنــاء لدعــم الســلام في المنطقــة. وقــــد واصلنـــا الاضطـــلاع 
ببرنامج فعال لتقديم المساعدة الإنمائيـة إلى الشـعب الفلسـطيني 
منذ سنوات عدة. وقد شمل هذا البرنامج دعم الـبرامج الراميـة 
إلى تنمية الديمقراطية والحكم الرشيد. وسوف يسـتمر برنـامج 

المساعدة بتمويل تقرر هذا العام بنحو ٩ ملايين دولار. 
وســيخصص نصــف هــذه المســاعدة للأعمــال الــــتي 
تضطلـع ـا وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـــة وتشــغيل اللاجئــين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي لا تزال الوكالة 
الرئيســـية لتقـــديم المســـــاعدة الدوليــــة في المنطقــــة للاجئــــين 
الفلسطينيين. ولا نزال نقدر العمل الذي تضطلع بـه الأونـروا 

تقديرا عاليا. 
وســوف تواصــل اســتراليا برنــامج تقــديم المســــاعدة 
الثنائية للسلطة الفلسطينية. وقد خصصنا هذا العـام أكـثر مـن 
ـــرض. وســوف نواصــل تأييدنــا لعمــل  مليـوني دولار لهـذا الغ
ــالمي  المنظمـات غـير الحكوميـة بمـا في ذلـك برنـامج الأغذيـة الع
ولجنـــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة، بنحـــو ٣ ملايـــــين دولار 

خصصـت للـبرامج الـتي يضطلـع ـــا برنــامج الأغذيــة العــالمي 
ولجنة الصليب الأحمر الدولية لصـالح الفلسـطينيين. وبالإضافـة 
إلى المساعدة الإنمائية التي نقدمها للشـعب الفلسـطيني، سـتقدم 
استراليا هذا العـام نحـو مليـون دولار عـن طريـق الإعـلان عـن 
التبرعــات الإنمائيــة في إطــار برنــامج الأغذيــة العــالمي لصـــالح 

سورية. 
إن الشرق الأوسط منطقة لا يزال فيها خطـر انتشـار 
أسـلحة الدمـار الشـامل ووســـائل إيصالهــا مــن دواعــي القلــق 
الشديد للمجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك يعد منـع انتشـار 
أســلحة الدمــار الشــامل عنصــرا رئيســيا في الرؤيـــة الأوســـع 
للسلام في الشرق الأوسط. وإننـا نحـث بقـوة جميـع الـدول في 
الشـرق الأوسـط الـتي لم تصبـح بعـد طرفـا في جميـع الصكــوك 
الدولية ذات الصلة بتحديد الأسـلحة وعـدم انتشـار الأسـلحة 
النوويـة أن تفعـل ذلـك. كمـا نحـث الـدول الأطـراف في هــذه 

الصكوك على أن تتقيد ا نصا وروحا. 
ولا تـزال معـاهدة الحظـر الشـــامل للتجــارب النوويــة 
تشكل أساسا راسخا للجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة 
النوويـة والعمـل علـى إزالتـها. ومـا فتئـــت اســتراليا باســتمرار 
– إسـرائيل وباكسـتان وكوبـا والهنـد –  تطالب الدول الأربـع 
الـتي لم تصبـح بعـد طرفـــا في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة 
النووية بأن تنضـم إلى المعـاهدة في أقـرب فرصـة ممكنـة. ونحـن 
نعتــبر أن الشــواغل الأمنيــة الخاصــة لأي بلــد لا تحــــول دون 

انضمامه إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
ـــاصر نظــام عــدم انتشــار  وهنـاك عنصـر آخـر مـن عن
ـــر  الأســلحة النوويــة يتســم بأهميــة حاسمــة هــو معــاهدة الحظ
الشــامل للتجــارب النوويــة. وهنــاك العديــد مــــن الـــدول في 
الشـرق الأوسـط الـــتي وقعــت علــى هــذه المعــاهدة، وقــامت 
الأردن والإمـارات العربيـة المتحـــدة وقطــر بــالتصديق عليــها. 
وإننا نغتنم هذه المناسبة لندعو جميــع الـدول في المنطقـة الـتي لم 
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تقـم بعـد بـالتوقيع أو التصديـق علـى معـــاهدة الحظــر الشــامل 
للتجــارب النوويــة أن تفعــل ذلــك دون أي إبطــــاء، وبوجـــه 
ـــها شــرطا لازمــا لبــدء نفــاذ  خـاص الـدول الـتي يعتـبر تصديق

المعاهدة. 
إن لـدول الشـرق الأوســـط الأعضــاء في مؤتمــر نــزع 
ـــة  الســلاح مصــالح واضحــة في الإلحــاح علــى التعجيــل ببداي
ــــواد  المفاوضـــات المتعلقـــة بـــإبرام معـــاهدة لوقـــف إنتـــاج الم
الانشـطارية المسـتخدمة في صنـع الأسـلحة النوويـــة – معــاهدة 
وقف إنتاج المواد الانشطارية. ومن شـأن إبـرام هـذه المعـاهدة 
أن يشـكل خطـــوة أخــرى لتخفيــف حــدة التوتــر في الشــرق 
الأوسـط وأن يمثـل الخطـوة المنطقيـة التاليـة في جـــدول أعمــال 

الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح. 
ـــتي لم تقــم  إن اسـتراليا تحـث دول الشـرق الأوسـط ال
بعــد بالإســهام في الجــهود الراميــة إلى تعزيــز النظــام العــــالمي 
ـــراد بــالتصديق علــى  للتخلـص مـن الألغـام البريـة المضـادة للأف
اتفاقيـة أوتـاوا لحظـر الألغـام البريـة أن تفعـل ذلـك. وبالإضافــة 
إلى ذلك، فإننا ندعـو جميـع الـدول إلى أن تنضـم إلى الاتفاقيـة 
ـــا، الــتي تشــكل  المتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معينـة وبروتوكولا
مجتمعة صكا هاما من صكوك القانون الإنساني الـدولي. كمـا 
نشــجع دول الشــرق الأوســط علــى الانضمــــام إلى الجـــهود 
الرامية إلى منع انتشـار القذائـف التسـيارية البعيـدة المـدى الـتي 
ـدد الاسـتقرار، بمـا في ذلـك عـن طريـق تـأييد مدونـة قواعـــد 
الســلوك الدوليــة المتعلقــة بانتشــار القذائــف التســــيارية الـــتي 

سيشرع فيها في أواخر العام القادم. 
إن الانــدلاع المفــــاجئ للإصابـــات بـــالجمرة الخبيثـــة 
ــــة  مؤخــرا يــدل بوضــوح علــى أن خطــر الأســلحة الكيميائي
والبيولوجية خطر فوري وحقيقي وعشـوائي. وتحـث اسـتراليا 
ــــى أن تضـــاعف جـــهودها لوقـــف انتشـــار  جميــع الــدول عل
واستعمال هذه الأسلحة الشنيعة. ولا بد لجميع الدول التي لم 

توقـع أو تصـادق علـى كـل مـن اتفـاقيتي الأســـلحة الكيميائيــة 
ـــع  والأســلحة البيولوجيــة أن تفعــل ذلــك. ومــن واجــب جمي
الأطـراف أن تعمـل علـى كفالـة عمـل هـــذه المعــاهدة بفعاليــة 

وكفاءة في مواجهة الأخطار الناشئة. 
وتعتمـد البيئـة الأمنيـة الإيجابيـــة في كــل منطقــة علــى 
وفاء الدول بالتزاماـا الدوليـة. وإننـا نشـارك الآخريـن قلقـهم 
إزاء تعـذر القيـام بأعمـال التحقـق ورصـد الأسـلحة في العــراق 
التي أناطاها مجلس الأمن، منذ مـا يقـرب مـن ثـلاث سـنوات. 
ولـن يـترتب علـى اسـتمرار عـدم التـــأكد مــن أســلحة الدمــار 
الشامل في العراق سوى أثر يزعزع اسـتقرار المنطقـة بأسـرها. 
ونحـض العـراق علـى أن تتعـاون تمامـا مـع لجنـة الأمـم المتحــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش مـن أجـل التنفيــذ الكــامل لجميــع 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ونحـث أيضـا جميـع دول الشـرق الأوسـط علـى اتخـــاذ 
تدابير قانونية فعالـة لمكافحـة التـهديد الـذي يشـكله الإرهـاب 
علـى السـلم والأمـن الدوليـــين، وفقــا لقــرارات مجلــس الأمــن 
ـــرارات ضــرورة أن تصبــح تلــك  الأخـيرة. وتتضمـن تلـك الق
الدول أطرافا بأسرع ما يمكن في الاتفاقيـات والـبروتوكولات 
الدوليـة المتعلقـة بمكافحـــة الإرهــاب، وألا توفــر المــلاذ الآمــن 
للإرهابيين ومن يدعموم وأن تطبق التدابـير الوطنيـة المناسـبة 
ـــة كبــيرة  للحيلولـة دون تمويـل الإرهـاب. وتعلـق أسـتراليا أهمي
علـى الانتـهاء في وقـت مبكـر مـن مشـروع الاتفاقيـــة الشــاملة 
لمكافحـة الإرهـاب. ونحـث دول الشـرق الأوسـط علـى القيــام 
بدور بناء ومـرن في الجـهود السـاعية إلى إيجـاد حلـول توفيقيـة 

حتى يمكن تسوية الاختلافات المتبقية حول النص. 
وقـد شـعرت أسـتراليا بخيبـة الأمـــل في الســنة الماضيــة 
بسبب عدم إحراز تقدم بشأن المسائل التي تفرق بين الشـعبين 
ـــهما عــن التمتــع  الإسـرائيلي والفلسـطيني بشـكل محـزن وتعوق
بالحياة الكاملة الحرة وما تنطوي عليـه مـن منـافع. ومـع ذلـك 
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فقــد شــعرنا بالتشــجيع إزاء الالــتزام والاحــترام مــن جـــانب 
الأطراف الرئيسية. 

وعلى الرغم من صعوبة الحالة الراهنة، فلدينا مجموعة 
مـن المبـــادئ قابلــة للتطبيــق يمكــن أن ترشــدنا إلى العــودة إلى 
المسـار السـلمي الـذي يجـــري التفــاوض بشــأنه. ويعــد تقريــر 
ميتشل وخطة تينت الخطوات الأساسية الـلازم اتخاذهـا لإـاء 
العنف الجاري حاليـا. وعلـى جميـع الأطـراف أن تسـعى علـى 
الفـور لتنفيذهمـا بحسـن نيـة. وعندهـا فقــط يمكــن إعــادة بنــاء 
الثقــة. وهــو أمــر ضــروري لتمكينــهما مــن معالجــة مظالمـــها 
التاريخيـة علـى أسـاس الأمـــن والكرامــة الشــخصية والاحــترام 

المتبادل. 
وسـيكون مـن الضـروري للغايـة تقـديم تنـــازلات مــن 
جميع الأطراف. ونرى أن تقـديم هـذه التنـازلات ممكـن، حـتى 
مــع أكــثر المشــاكل إثــارة للشــعور بـــالمرارة وســـيلزم توافـــر 
الشجاعة والقدرة القياديـة والمرونـة. وهـذه القـدرات ظـهرت 
مـن قبـل وتدعـو اسـتراليا الآن قـادة المنطقـة إلى أن يظــهروا أن 
ـــدرات يمكنــهم مــن تحقيــق  لديـهم مخزونـا كافيـا مـن هـذه الق
هـدف السـلام العـادل والشـــامل والدائــم في المنطقــة. عندهــا 
ـــبون لشــعوم أكــبر الجوائــز في الوقــت الراهــن  فقـط سيكس

وللأجيال المقبلة ألا وهي: مستقبل مشرق ومزدهر وآمن. 
السيد ساغاش (أوكرانيا) (تكلـم بالانكليزيـة): منـذ 
مــا يزيــد علــى نصــف قــرن، مــا انفكــت الحالــة في الشـــرق 
الأوسـط موضوعـا يحظـى باهتمامـا كبـيرا ويمثـــل قلقــا عميقــا 
للأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي بصفـــة عامــة. وقــد أحــرزت 
الجـهود المســتمرة الراميــة إلى تحقيــق الســلام الشــامل العــادل 
الدائم في الشرق الأوسط التقدم في فترات مختلفـة، وواجـهت 

النكسات والفشل وحققت الانتصارات في فترات أخرى. 
والحقيقة التي لا يمكــن إنكارهـا والـتي تعلمناهـا جميعـا 
أن السلام في الشرق الأوسط، كمـا هـو الحـال في أي منطقـة 

صـراع أخـرى، لا يمكـن تحقيقـه عـن طريـق القـوة. ولا يمكـــن 
التوصل إليه إلا عن طريـق الحـوار، وأكـثر عمليـات التفـاوض 
تعقيدا وإثارة للجدل يمكن أن تحقق فائدة أكثر مـن أي عمـل 
ـــذي لا محالــه ســتنجم عنــه خســائر في  مـن أعمـال العنـف، ال
الأرواح البشـرية، ودمـار، ويـــأس. وقــد أثبتــت تجربتــا مصــر 
والأردن بوضوح بأن اتفاقات السلام يمكن التوصل إليها بـين 

إسرائيل والعرب. 
وقـد أيـدت أوكرانيـا دائمـا عمليـة السـلام في الشــرق 
ــــرائيليين  الأوســط. ونحــن مقتنعــون بأنــه لا بديــل أمــام الإس
والعرب سوى التغلـب علـى العنـف؛ والعـداوة، وعـدم الثقـة، 
ووقف الاامات المتبادلة، واستئناف عملية التفاوض في ايـة 
المطاف. وما من شك في أن السلام الدائم هـو وحـده القـادر 
علـى توفـير الأمـــن، الــذي طــال انتظــاره مــن جميــع شــعوب 
ـــة والاجتماعيــة.  المنطقـة، بجميـع جوانبـه السياسـية والاقتصادي
وحـتى يمكـن التوصـــل إلى حــل نــاجع، ينبغــي أن تقــوم هــذه 
العمليــة علــى أســاس قــراري مجلــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، فضـلا عــن 
ـــد وفي اتفاقــات  المبـادئ الأخـرى الـتي تقـررت في مؤتمـر مدري

أوسلو. 
واليـوم تمـس الحاجـة أكـثر مـن أي وقـــت مضــى، إلى 
إحـــراز تقـــدم في عمليـــة الســـلام علـــى المســـار الإســــرائيلي 
الفلسطيني، الــذي هـو لـب الصـراع في الشـرق الأوسـط. وفي 
العام الماضي فحسب كاد التوصل إلى سلام بـين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين يبـدو قـاب قوســين أو أدنى. ومــن المؤســف أن 
١٤ شهرا من العنف لم تؤد فقط إلى خسائر في أرواح مئـات 
النـاس، بـل أـا دفعـت أيضـــا الأطــراف بعيــدا عــن بعضــهما 

البعض أكثر مما كانوا عليه في أي وقت منذ عقد مضى. 
ــــا  وقــد عرضــت العنــاصر الأساســية لموقــف أوكراني
بشأن المشكلة الفلسطينية على الجمعية العامـة في وقـت سـابق 
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من هذا اليوم. وأود أن أكرر التأكيد على بضـع نقـاط هامـة. 
إن التوصيـات الـواردة في تقريـر ميتشـــل وخطــة عمــل تينــت 
تشـكل أساسـا صلبـا للخـروج مـن الأزمـة القائمـة في الشـــرق 
الأوســـط. وســـيفتح التنفيـــذ الكـــامل والســـريع للخطــــوات 
المتصـورة فيـهما الطريـــق نحــو إــاء العنــف، واســتعادة الثقــة 
المتبادلة ويئة الظروف الضرورية لاسـتئناف عمليـة التفـاوض 
الإسـرائيلية الفلسـطينية. ولا يمكـن إحـلال الســـلام في الشــرق 
الأوسـط إلا مـن خـــلال المفاوضــات الهادفــة إلى إنشــاء دولــة 
فلسطينية وضمان حـق دولـة إسـرائيل في البقـاء داخـل حـدود 

آمنة ومعترف ا دوليا في آن معا. 
ومــن المســــتحيل تحقيـــق تســـوية شـــاملة في الشـــرق 
الأوســط دون التوصــل إلى حلــول مقبولــــة لجميـــع جوانـــب 
المشــكلة المتكاملــة، ولا ســيما علــى المســارين الإســــرائيلي – 
اللبنـاني والإسـرائيلي السـوري. وفي هـذا الصـدد نرحـب بـــأن 
ـــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان  الحالـة في منطقـة عمليـة ق
الواقعـة في جنـوب لبنـان قـد اتسـمت في معظمـها بالاســـتقرار 
ـــة واســتعادة الحالــة الطبيعيــة تدريجيــا أثنــاء الســنة  بصفـة عام
الماضية. وقــد انسـحبت إسـرائيل مـن الجـزء الجنـوبي مـن البلـد 

بموجب قرار مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨). 
ومــع ذلــك، مــا بــرح بلــدي يشــعر بــالقلق بســـبب 
الانتــهاكات الخطــيرة للخــــط الأزرق، ولا ســـيما في منطقـــة 
مــزارع شــبعا، في انتــهاك مباشــــر لقـــرارات مجلـــس الأمـــن، 
وبسـبب تبـادل إطـلاق النـار عـبر الخـط الأزرق. وقـد شـــعرنا 
بالانزعاج بصفة خاصة، بوصفنا مساهمين بقـوات، مـن جـراء 
الأعمال التي عرضت للخطر أمن قوة الأمم المتحدة المؤقتـة في 
لبنان. ومثل هذه الأعمال غـير مقبولـة علـى الإطـلاق وينبغـي 

أن يمنع حدوثها مرة أخرى. 
وإننا نحث الطرفين اللبناني والإسرائيلي على الدخـول 
في حوار حول جميع المشاكل التي ما زالـت معلقـة في أعقـاب 

تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن ٤٢٥ (١٩٧٨) وإنشـــاء الخــــط 
الأزرق. كما يب بالأطراف المعنيـة ممارسـة أقصـى قـدر مـن 
ـــف أو  ضبـط النفـس والامتنـاع عـن أي عمـل مـن أعمـال العن
الاســتفزاز ضــد بعضــها البعــض، وفي نفــس الوقــت ضمـــان 
الاحترام الكامل للخط الأزرق، كمـا حددتـه الأمـم المتحـدة. 
ونرى أن استعادة الحكومة اللبنانية لسلطتها الفعالـة كاملـة في 
جنوب لبنان سيسهم دون شـك في تحقيـق تقـدم في اضطـلاع 

قوة الأمم المتحدة بولايتها وكفالة سلامتها. 
وقـد بـدأت عمليـة إعـادة تشـكيل قـوة الأمـم المتحــدة 
المؤقتـة في جنـوب لبنـان وإعـادة نشـــرها بسلاســة حــتى الآن. 
إلا أن بلدي يرى أن تنفيذ خطة الأمين العـام لإعـادة تشـكيل 
ـــي أن يرتبــط مباشــرة بــالتطورات في  القـوة بشـكل أكـبر ينبغ
ـــك بالحالــة الأمنيــة المتعلقــة  الميـدان وفي المنطقـة ككـل، وكذل

بالقوة. 
وقد أسهمت أوكرانيا بكتيبـة هندسـية في قـوة الأمـم 
المتحدة المؤقتة في لبنان تقــوم بأعمـال إزالـة الألغـام في جنـوب 
لبنان، ومن ثم فهي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى هـذه 
المنطقة. وبلدي على استعداد لتوسيع نطـاق مسـاهمته في هـذه 
الجــهود بالمشــاركة في الأعمــال الإنســــانية المتمثلـــة في إزالـــة 
الألغـام وبإشـراك إمكاناتـه الصناعيـــة والتكنولوجيــة في تعمــير 

البلد. 
ومن دواعي أسفنا عدم إحراز تقدم كبير على المسار 
الإسرائيلي السوري خلال العام المـاضي. فمـن مصلحـة جميـع 
شـعوب المنطقـة أن تســتأنف المباحثــات الإســرائيلية الســورية 
بشــأن الجــولان الســوري المحتــل دون مزيــد مــن التأخــــير أو 
الشـروط المسـبقة. وفي هـذا الصـدد، يـب بحكومـتي إســـرائيل 
وسـوريا أن تعـودا إلى الدخـول في محادثـات مباشـرة. ونرجـــو 
أن ييسر انتخاب سوريا للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمـن 
هــذا العــام إحــراز التقــدم في الحــوار الإســــرائيلي الســـوري، 
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ـــس إلى هــذا الحــوار إن كــانت هنــاك بارقــة أمــل  فالحاجـة تم
لتحسين الحالة في الشرق الأوسط. 

وختاما، أود أن أذكر مرة ثانية أن أولويات السياسـة 
الخارجيــة لأوكرانيــــا في الشـــرق الأوســـط تتمثـــل في تنميـــة 
علاقات ودية تحقـق المنفعـة المتبادلـة مـع جميـع الـدول في هـذه 
المنطقة، فضلا عن تيسير عمليـة السـلام هنـاك. ويؤكـد تعيـين 
رئيــس أوكرانيــا لمبعــوث فــوق العــادة للشــــرق الأوســـط في 
أيلول/سبتمبر الماضي من جديد تصميـم أوكرانيـا علـى زيـادة 
إســهامها في تحقيــق ســلام شــامل وعــادل ودائــم في الشـــرق 

الأوسط. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
آخـر المتكلمـين في المناقشـة المتعلقـــة ــذا البنــد عصــر اليــوم. 
وسنواصل الاستماع إلى بقية المتكلمـين في مناقشـة هـذا البنـد 

يوم الاثنين ٣ كانون الأول/ديسمبر، الساعة ١٠/٠٠. 
وقد طلب عدد من الممثلين ممارسة حق الرد. هـل لي 
أن أذّكر الأعضاء بأن البيانـات الـتي يـدلى ـا في ممارسـة لحـق 
ـــى ١٠ دقــائق للمداخلــة الأولى وعلــى  الـرد تقتصـر مدـا عل

خمس دقائق للثانية، وينبغي للوفود الإدلاء ا من مقاعدها. 
ـــم  السـيد حمزهـاي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) (تكل
بالانكليزية): من الطبيعي تماما هذه الأيام أن تصدر عـن ممثـل 
النظام الصهيوني نوبات من الكلام غــير المـترابط. فقـد أثـارت 
ــــــطينيين، ولا ســـــيما للأطفـــــال  معاملتــــهم الهمجيــــة للفلس
الفلسطينيين، حفيظة العالم وجلبت الإدانــة للنظـام الصـهيوني. 
أما المزاعم غير المدعمـة بالأدلـة الـتي أطلقـها الممثـل الصـهيوني 
اليـوم، بمـــا فيــها المزاعــم المتعلقــة بحــادث التفجــير في بوينــس 
أيريس، فقصد ا صرف الانتبــاه عـن الوحشـية والانتـهاكات 
الـتي تقـــترف بحــق الشــعب الفلســطيني في اســتخفاف كــامل 
باتفاقية جنيف الرابعة. وأما عن التساؤل الدائم عمـا إذا كـان 
من يحاربون الاحتلال إرهـابيين أم منـاضلين في سـبيل الحريـة، 

والخطـوط واضحـــة التحديــد في هــذا الصــدد، فقــد درجــت 
ـــتي تملــك القــدرات العســكرية  قـوات الاحتـلال، والجـهات ال
الأكبر، تقليديا علـى أن تعتـبر ضمـن صفـوف الإرهـابيين مـن 
يقعون تحت وطأة طغياا دون أن يستسلموا راغبين لظلمها. 
ومن المثير للدهشة أن يتجاسر نظام ذو سـجل مظلـم 
في تطويـر وإنتـاج وتكديـس الكثـير مـن أنـواع أسـلحة الدمــار 
الشـامل غـير الإنسـانية علـى توجيـه الاـام إلى بلـد مـن بلــدان 
الشـرق الأوسـط الـتي انضمـــت إلى أبســط الصكــوك الدوليــة 
السارية في ميدان نزع السلاح. فإيران طرف كـامل العضويـة 
في صكـوك تشـكل الدعـائم الرئيسـية لـترع السـلاح النـــووي، 
مـن قبيـــل بروتوكــول جنيــف لعــام ١٩٢٥، ومعــاهدة عــدم 
ــــة، واتفاقيـــة الأســـلحة البيولوجيـــة،  انتشــار الأســلحة النووي
ـــالرغم مــن نــداءات اتمــع  واتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة. وب
الدولي العديدة، فقد رفضت إسرائيل باسـتمرار الانضمـام إلى 
تلــك الصكــوك، وهــي ماضيــة في برنامجــها الســري لتطويـــر 
وإنتـاج عـدة أنـواع مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. ومـا برحــت 
إسـرائيل الدولـة الوحيـدة الـــتي ليســت الآن طرفــا في معــاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسـط. وفي الوقـت 
ذاتـــه فإن برنامجها النـووي ومرافقـه غـير الخاضعـة للضمانـات 
ما زالا يشكلان ديدا مفزعا للسلام والأمن علــى الصعيديـن 

الإقليمي والعالمي. 
ولا يتمتـع النظـام المذكـور بسـجل أفضـل في مجــالات 
نـــزع الســـلاح الأخـــرى، وخاصـــة في اــــالين البيولوجــــي 
والكيميائي. فهناك العديـد مـن التقـارير عـن برنـامج إسـرائيل 
الكيميائي والبيولوجي السري. وفي رفض إسـرائيل الانضمـام 
إلى المعاهدات ذات الصلة دليل إثبات آخر على وجود برامج 
مـن هـذا القبيـل، ممـا يضـاعف الشـواغل العميقـة لـدى اتمــع 
الدولي بشأن برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة الدمـار الشـامل 

وزيادة ترساناا. 
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السـيد مقـداد (سـوريا) (تكلـم بالعربيـة): يـــود وفــد 
الجمهوريـة العربيـة السـورية أن يسـتخدم حقـــه في الــرد علــى 
التضليل الذي مارسه الوفد الإسرائيلي ببراعة ودون خجل في 

بيانه أمام الجمعية العامة بعد ظهر هذا اليوم. 
وأود أن أؤكـد منـذ البدايـة أن منـدوب إسـرائيل قــال 
كل شيء في بيانه ما عــدا الحقيقـة. وتعتقـد إسـرائيل وممثلوهـا 
أن استخدام كلمات مثل السلام والأمـن والإرهـاب، وذرف 
دمـوع التماسـيح أمـام اتمـع الـدولي ســـيحرف الانتبــاه عــن 
السبب الرئيسي الذي يكمن خلف الوضـع المتوتـر في الشـرق 
ـــلال الإســرائيلي للأراضــي  الأوسـط، وهـو أولا وأخـيرا الاحت
العربية في فلسطين وسوريا ولبنان. وإذا عاد أي من المندوبـين 
الموقرين إلى البيان والموعظة المملة التي استمعنا إليها من الوفـد 
الإسـرائيلي فلـن يجـد حرفـا واحـدا عـن الاحتـلال الإســـرائيلي 

للأرض العربية. 
إن إســرائيل هــي آخــر مــن يحــق لــه الحديــــث عـــن 
ـــدة  الإرهـاب. فإسـرائيل هـي مدرسـة الإرهـاب الأولى والوحي
ـــذا  في المنطقـة. وهـي تخـرج الكثـير مـن التلاميـذ الجيديـن في ه
اـال، حيـث تخـرج مـن هـذه المدرســة الإرهابيــة الإســرائيلية 
الكثـير مـن القتلـة المعروفـون والمطلـوب بعضـــهم أمــام محــاكم 
دولية، والجميع يعرف من أقصد، وذلـك لأن هـؤلاء ارتكبـوا 
مجازر مثل دير ياسين وقبية وصـبرا وشـاتيلا وقانـا، وقبـل أيـام 
في بيت ريما. وقد قتلت إسـرائيل خـلال الأشـهر الإثـني عشـر 
الأخــيرة فقــط مــا يزيــد عــن ٨٠٠ فلســطيني كــان آخرهـــم 
الأطفال الفلسطينيون الخمسة وهم في طريقهم إلى مدرسـتهم 
في صبـاح جميـل في أرضنـــا الفلســطينية الجميلــة. ويــأتي ممثــل 
إسـرائيل ليتحـدث عـن الإرهـاب، وهـذه هـي مهزلـة المــهازل. 
ماذا عن حصار إسرائيل لبيروت لما يزيد عن ٨٠ يوما؟ ويأتي 
منـدوب إسـرائيل للحديـث عـن الإرهـــاب. إن إســرائيل هــي 

سيدة الإرهاب، وبكل جدارة، وبكل امتياز. 

لقد شردت إسرائيل نصف مليون مواطن سوري من 
الجـولان، مـن قراهـم ومدـــم، منــذ ٣٣ عامــا، وتقــوم ببنــاء 
ـــتي أزالتــها مــن  المسـتوطنات مكـان منـازل هـؤلاء المواطنـين ال
الوجود. فعن أي سلام تتحـدث إسـرائيل؟ وعـن أي قـرارات 
دولية تتحدث إسرائيل؟ وإذا كانت إسـرائيل راغبـة في تحقيـق 
السلام فعلا، فلماذا لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة حـتى الآن؟ 
ومـن منـع إسـرائيل مـن ذلـك؟ لقـد اســـتقبلت ســوريا حــوالي 
نصف مليون لاجئ فلسـطيني منـذ عـام ١٩٤٨، وأكـرر أـم 
منذ عام ١٩٤٨ وهـم لاجئـون. وحـاولت سـوريا أن تعـوض 
هؤلاء اللاجئين عما حرمتـهم إسـرائيل منـه، ومـا زالـت علـى 
الأقل تقدم لهم أسـباب العيـش الكـريم. وليـس غريبـا أن تتـهم 
إســــرائيل هــــــؤلاء الفلســـــطينيين ومنظمـــــام بالإرهـــــاب. 
فالفلسـطيني الجيـد بالنســبة لإســرائيل هــو الفلســطيني الميــت. 
وإســرائيل لا تريــد هــــؤلاء الفلســـطينيين وترفـــض عودـــم. 
وعندما يطالبون بالعودة تلاحقهم وتقتلهم في البلـدان العربيـة 
ااورة. وقد شهدت عواصـم الكثـير مـن الـدول الأعضـاء في 
الأمم المتحدة مجــازر نفذـا إسـرائيل ضـد الفلسـطينيين؛ وهـي 

معروفة. 
وبالمناسبة، يود وفدي أن يؤكد مرة أخـرى أن المقـار 
الرئيسية للمنظمات التي أشار إليــها منـدوب إسـرائيل في بيانـه 
موجودة داخل فلسطين. وهو يعرف ذلك، لأن إسرائيل هـي 
التي سمحت لهــذه المنظمـات بـالعودة، أو لبعضـها علـى الأقـل. 
ــــوريا فـــهي مكـــاتب إعلاميـــة  أمــا المكــاتب الموجــودة في س
ولا تمارس أي مهام أخرى. وستقف سوريا إلى جـانب لبنـان 
الشقيق وشعبه حتى استعادة كـل أرضـه الـتي مـا زالـت تحتلـها 

إسرائيل. 
إن ســوريا هــي الــتي فتحــت الطريــق أمــام الســـلام. 
والشروط الإسرائيلية والإصرار الإسرائيلي على الاحتلال همـا 
اللـذان أوقفـا المفاوضـات؛ أي أن إسـرائيل هـــي الــتي أوقفــت 
المفاوضات عمليا، لأا لا تريد الانسحاب فلمـاذا التفـاوض؟ 
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وعلى ماذا نتفاوض؟ وقد أكدت سوريا، على الرغم من كــل 
هـذه الصعوبـات، وعلـى أعلـى المسـتويات، أنـه لا شـروط لهــا 
على السلام إلا تحقيـق السـلام العـادل والشـامل؛ الأمـر الـذي 
ترفضـه إسـرائيل لأـا تريـد الأمـن والسـلام والأرض. وتخطــئ 

إسرائيل كثيرا إذا اعتقدت أا قادرة على تحقيق ذلك. 
السـيد تدمـري (لبنـــان) (تكلــم بالعربيــة): إن قــراءة 
متمعنة لما ورد في خطـاب منـدوب إسـرائيل يجعلنـا نتيقـن أنـه 
يسـتهدف التحريـض علـــى بلــد صغــير كلبنــان. فــهو يحــاول 
استغلال ظرف دولي صعب استنكره العالم وأدانه لبنان وكـل 
اتمع الدولي، وهدفه اسـتعداء بعـض الجـهات علـى لبنـان في 
الوقت الذي يحاول فيـه لبنـان النـهوض باقتصـاده وبحياتـه الـتي 

بدأت تعود إلى النشاط والعمل. هذه الفكرة الأولى. 
ثانيا، أود أن أتساءل هنـا مـع الآخريـن لمـاذا وجـدت 
ــــن ٢٢ عامـــا،  المقاومــة في لبنــان؟ لمــاذا قــاوم لبنــان أكــثر م
ودمـت بنيتـه التحتيـة، وتـأخر اقتصـــاده؟ لمــاذا قــاوم؟ أليــس 
ـــه في تخريــب  السـبب هـو وجـود الاحتـلال الإسـرائيلي وإمعان

لبنان؟ 
لمـاذا الانتفاضـة الآن في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة؟ 
ــــس بســـبب تنكـــر  أليــس بســبب الاحتــلال الإســرائيلي؟ ألي
إسـرائيل للاتفاقيـات؟ أليـس بسـبب تجـاهل إسـرائيل للشـــرعية 

الدولية وقراراا ومبادئ القانون الدولي؟ 
ثالثــا، إن إســرائيل تعتــبر أــا انســحبت مــن لبنـــان، 
وأكملـت انسـحاا. أليسـت الخروقـات الجويـة والانتــهاكات 
الجوية والبحرية والأرضية التي تقوم ا إسرائيل كل يوم نوعا 
من الاحتلال؟ إن الانسحاب الشامل يجب أن ينسـحب علـى 
ـــة وعلــى الخروقــات البحريــة والأرضيــة. إن  الخروقـات الجوي
لبنـان يتمسـك بمـزارع شـبعا لأـا مـن حقـــه؛ لأــا ملــك لــه 
باعتراف سوريا. وحـتى الأمـين العـام في تقريـره في أيـار/مـايو 

مـن عـــام ٢٠٠٠ قــال إن الأمــم المتحــدة قــد حــددت خــط 
الانسحاب، وهو خط وهمي لا يجب أن يمس بحقوق لبنان. 

رابعـا، ورد في إحـدى الفقـرات في خطـــاب منــدوب 
إسـرائيل أنـه يـأخذ علـى لبنـان، أو يعيـب علـى لبنـان، تمســكه 
بالشرعية الدولية. وأنه يختبئ وراءها ويسـتعمل أدبياـا. وأود 
أن أسـأل إســـرائيل هنــا لمــاذا لا تتمســك إســرائيل بالشــرعية 
الدوليــة. لمــــاذا لا تطبـــق قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨)، والقـــــــــــرار 
ــــد هـــو  ١٩٤ (د – ٣). إن لبنــان بلــد صغــير ومــلاذه الوحي
التمسـك بالشـرعية الدوليـة. وسـيظل متمسـكا ـا حـتى ينـــال 
حقوقـه، وحــتى يحــل الســلام العــادل والشــامل في لبنــان وفي 

المنطقة بأسرها. 
السـيد جـاكوب (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيـــة): إن 
المناقشة المتعلقة ذا البند من جدول الأعمال تحولـت إلى حـد 
بعيد، إلى تيار مستمر من ادعاءات موجهة ضـد إسـرائيل مـن 
جانب ممثلــي أنظمـة معـروف عنـها أـا مسـؤولة عـن اقـتراف 

فظائع أسوأ بكثير من الأعمال التي تتهم إسرائيل بارتكاا. 
ـــود أن يحملنــا  وممـا لا يصدقـه عقـل أن ممثـل سـوريا ي
علـى تصديـق أن إســـرائيل هــي مصــدر الإرهــاب في الشــرق 
الأوسـط، وأن سـوريا في الواقـع هـي قـوة رائـــدة في مكافحــة 
الإرهــاب. وليــس مــن المســتغرب علــى الاطــلاق أن تحـــاول 
سـوريا صـرف الانتبـاه عـن ســـجلها المعــروف في مجــال دعــم 
الإرهاب. إن سوريا تؤوي وتشجع بعضا من أكثر المنظمــات 
الإرهابية شرا في العالم. ولهذه الأسباب قد اختار العديد منـها 
ــــا مريحـــا لإقامتـــه. بـــل إن ســـوريا  أن يجعــل مــن دمشــق بيت
اســتخدمت أســاليب إرهابيــة ضــــد مواطنيـــها، علـــى غـــرار 
ـــة البشــعة الــتي ارتكبــها النظــام  مـا حـدث في اـزرة الإرهابي
ـــــها  الســـوري في مدينـــة حمـــاة عـــام ١٩٨٢ والـــتي ذبـــح في
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٣٠ ٠٠٠ مــن المدنيــين، وبعدهــا تحولــت المدينــة إلى مكــــان 
لإيواء السيارات. 

ـــان الــذي مــا زالــت أراضيــه تســتخدم  وبالنسـبة للبن
ـــة ضــد إســرائيل، فــإن رفضــه  كقـاعدة لشـن عمليـات إرهابي
ــــه نقطـــة انطـــلاق لارتكـــاب  المســتمر منــع اســتخدام أراضي
ـــة ضــد بــلادي، هــو المصــدر الأول لعــدم  الهجمـات الإرهابي
ـــد اســترعى الأمــين  الاسـتقرار علـى امتـداد الخـط الأزرق. وق
العام أكثر من مرة الانتباه إلى هذه الحقيقة. وأية محاولة لاـام 
إسـرائيل بارتكـــاب عــدوان عــبر الحــدود مــا هــي إلا محاولــة 
مكشوفة لصرف الانتباه عن إخفاق لبنان المستمر في الامتثال 

لإرادة اتمع الدولي. 
أما فيما يتعلق ببيان ممثل إيران، فأقول إننا أمـام مثـال 
آخر على دولة معروفة على نطاق واسع بأا مـن أكـبر رعـاة 
الإرهـاب في العـالم، تســـعى إلى تحويــل الانتبــاه إلى الإرهــاب 
ــات  الإسـرائيلي المزعـوم. إن إيـران هـي الداعـم الرئيسـي لعملي
حــزب االله الإرهابيــة، وكــان لهــــا يـــد في عمليـــات إرهابيـــة 
لا تحصى ارتكبت ضد الإسرائيليين ورعايــا دول أخـرى علـى 

مر السنين. 
وأنا واثق من أن الإجابة عن الســؤال المتعلـق بمـن هـو 
الإرهـابي ومـن هـــو غــير الإرهــابي لا تســتعصي علــى معظــم 
المندوبين. وعندما يحين الوقت الـذي يمكـن فيـه لهـذه الأنظمـة 
الـتي تكلمـت هنـا اليـوم أن تنظـر في المـرأة لـترى طابعـها علــى 
حقيقته، فربما نتمكن من التغلـب علـى الخطـر الرئيسـي الـذي 
يتـهدد السـلام والأمـن في الألفيـة الجديـدة، ونمضـي قدمـا نحــو 
مستقبل من السلام والتعايش، من أجـل منفعـة جميـع شـعوب 

المنطقة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطــي 
الكلمة لممثل الجمهوريــة العربيـة السـورية ليـدلي ببيـان ممارسـة 
لحق الرد للمرة الثانية، أود أن أذكر أعضـاء الوفـود بـأن هـذه 

البيانات الثانية تقتصر على خمس دقائق، وتدلي ا الوفود مـن 
مقاعدها. 

السيد مقداد (سوريا) (تكلم بالعربيـة): في الحقيقـة، 
لا تســتحق المداخلــة الأخــيرة لممثــل إســرائيل أي رد عليـــها، 
فهي، كالعادة، مليئة بالأكاذيب والمبالغات وبتشويه الحقائق. 
تمنيـت أن يتحـدث، ولـو كلمـة واحـدة، عـــن جــذور الوضــع 
القائم في الشرق الأوسط، ولماذا تجري كـل هـذه التطـورات، 
والـــتي ســـببها، كمـــا أؤكـــد مـــرة أخـــرى، هـــو الاحتــــلال 
الإسـرائيلي. وأود أن أؤكـد في هـــذا اــال أن شــعبنا، الــذي 
تربى على الكرامة وعلـى الاعـتزاز بـدوره العـالمي، سـوف لـن 
يتراجع خطوة واحدة عن مطالبه باستعادة حقوقـه المشـروعة، 

وهي تحرير الأراضي التي تحتلها إسرائيل. 
أمـا الحديـث مـرة أخـرى عـن الإرهـاب، ومـاذا يعـــني 
الإرهـاب، فضحايـا إسـرائيل موجـودون في كـل أنحـاء العــالم؛ 
وعشرات الآلاف من الفلسـطينيين موجـودون في العديـد مـن 

أنحاء العالم منذ سنوات وسنوات طويلة.  
لقد انتهكت إسرائيل، حسب تقارير الأمـم المتحـدة، 
٠٠٠ ٣ مرة الخط الأزرق الـذي يدعـي احـترام إسـرائيل لـه. 
هــذه مهزلــة. ألم تقتــــل إســـرائيل وســـيط الســـلام الكونـــت 
برنـادوت؟ كـل هـذه حقـائق يعرفـــها العــالم ولا حاجــة للــرد 

عليها.  
وعندما تنظر سوريا إلى المـرآة، وعندمـا ينظـر العـرب 
إلى أنفســهم في المــرآة، فســوف لــن يــــروا إلا تاريخـــا مجيـــدا 
وحضارة ساهمت في تقدم البشرية. لقد انطلق الإنسان الأول 
مـن سـوريا ومـن هـذه المنطقـة لكـي يبـني حضـارة العـالم. أمـــا 
عندما تنظر إسرائيل إلى المرآة وتـرى، فضحاياهـا موجـودون. 
لا يوجـــد بيـــت فلســـــطيني واحــــد لم يتعــــرض للصواريــــخ 
والرصـاص والقنـابل والتدمـير. نصـف مليـون لاجـئ فلســطيني 
في سـوريا. نصـــف مليــون نــازح ســوري في ســوريا. لذلــك 
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أوجـه النصيحـة للوفـد الإسـرائيلي لكـي ينظـر في المـرآة ويــرى 
ما هي إسرائيل. 

والأكثر من ذلك هو أن الكلمات التي اسـتمعنا إليـها 
ــة  طيلـة هـذا اليـوم ويـوم الأمـس أكـدت علـى أن إسـرائيل دول
احتلال. وهي الدولة الوحيدة التي تسميها الأمم المتحدة، مـن 
خلال قراراا، علـى أـا دولـة احتـلال. فبـأي وجـه يتحـدث 
منـدوب إسـرائيل؟ المشـكلة الموجـودة هـي الجـور الـــذي لحــق 
ــــال العـــرب نتيجـــة قيـــام إســـرائيل بأعمالهـــا  بــالعرب وبأجي

الإرهابية منذ عام ١٩٤٨، وقبل ذلك، وحتى الآن. 
ـــات الفلســطينية  وأؤكـد مـرة أخـرى علـى أن التنظيم
الموجـــودة في ســـوريا تقـــع مكاتبـــها الرئيســـية في الأراضــــي 
الفلسـطينية. وهـي مكـاتب إعلاميـة وحسـب، ولا تمــارس أي 

نوع آخر من النشاطات.  
لقـد تحـرر العـالم كلـه، وخاصـة دولنـا الناميـة، نتيجـــة 
لنضالات شــعوا ضـد الاحتـلال والاسـتعمار. وأؤكـد للوفـد 
الإسـرائيلي بـأن العـرب لـن يخضعـــوا، لا لشــارون ولا لجيــش 
الاحتلال الإسرائيلي. هذه حقوقنا، سنحصل عليها عاجلا أم 
آجلا. وهي حقوق اعترفت ا الشـرعية الدوليـة. ونحـن علـى 
اسـتعداد لتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة إلا أن إسـرائيل هــي 
التي ترفض قرارات الشرعية الدولية. وهي التي أوقفـت عمليـة 
الســـلام. ولا يمكـــن لحقـــوق الشـــعوب أن يتـــم تجاهلــــها أو 

نسياا، كما تريد إسرائيل. 
السيد تدمري (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): لا أريـد أن 
أطيل انتظاركم هنا، ولكن لدي كلمـة قصـيرة. أود أن أحيـل 
منـدوب إسـرائيل إلى تقـارير الأمـــين العــام والى بيانــات ممثــل 
ــا   الأمـين العـام في لبنـان ليعـرف مـدى الخروقـات الـتي تقـوم
ــول/سـبتمبر المـاضي  إسرائيل. فمنذ أيار/مايو ٢٠٠٠ وحتى أيل
هناك ٧٩٢ ٢ خرقاً، وأغلبها خروقات جويـة، أي خروقـات 

ــــس هـــذا  لجــدار الصــوت فــوق المــدن والقــرى اللبنانيــة. ألي
استفزازاً؟ أليس هذا دعوة استفزازية للرد؟ 

ـــرائيل) (تكلــم بالإنكليزيــة): إن  السـيد يعقـوب (إس
ــــل التجربـــة  الاســتماع إلى هــذا النقــاش هــو إلى حــد مــا مث
الاسـتبدادية، حيـث يصبـح النـهار ليـلا والليـل ـارا، والطيــب 
شــريرا والشـــرير طيبـــا. فـــالدول الأعضـــاء المعروفـــة بدعـــم 
الإرهــاب وانتــهاك حقــوق الإنســان وبكوــا ديكتاتوريــات 
وحشـية لديـها الوقاحـة لإطـلاق ادعـاءات لا أسـاس لهــا ضــد 
بلدي، الذي ظل لسنوات ضحيـة للإرهـاب. وإني لمقتنـع بـأن 
اتمــع الــدولي يفــــهم الحقيقـــة، وأن هـــذه البلـــدان ســـوف 
تحاسب على إيواء وتمويل وتدريب ودعم منظمات إرهابية. 

رُفعت الجلسة الساعة ١٨/٠٠. 
 


